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وأهــلــي،  وأولادي  انـــا  نفسي  اقــنــع  أن 
أن نخاطب  الحال، ولكن نريد  ماشي 
المجتمع الدولي بعقله البارد، نريد أن 
التي  بالطريقة  لــه  ونــقــول  نتكلم معه 
يــفــهــم بــهــا، لــيــس بــالــطــريــقــة الــتــي أنــا 
أفهم بها فقط، هذا بالحقيقة الوضع 
الذي يجب أن نحاول فهمه، يا إخوان 
نتخذه  أن  علينا  قـــرار  هـــذا  بالنهاية 
جميعاً، وعلينا أن نتحمل المسؤولية 
ــن الــــــــذي حـــصـــل والـــــــــذي يـــمـــكـــن أن  ــ عـ
ــاول أن  ــحــ يـــحـــصـــل، نـــحـــن نـــريـــد أن نــ
نحافظ بأكبر قدر ممكن على وحدتنا 
الوطنية، وهذه مسألة أساسية، وأنا 
لا أريد أن أفرّط بها ولا بأي شكل من 
الأشــكــال، ولكن أنــا بــذات الــوقــت أريــد 
أن نمنع حــدوث  إلـــى نقطة  الــوصــول 
ــــردي، نـــحـــن لا نــعــيــش  ــتـ ــ المــــزيــــد مــــن الـ
بـــوضـــع أنـــنـــا قــــــــــادرون، الـــبـــلـــد أيــضــاً 
مــنــهــك، ولا نــضــع عــلــيــه أعـــبـــاء تـــؤدي 
بــذات الــوقــت إلــى أوضـــاع نحن بغنى 
إذا كان للحاج محمد )فنيش(  عنها. 
وجهة نظر بهذا المــوضــوع، وأي أحد 
لنتداول بها بكل هدوء  الإخـــوان،  من 

وبكل موضوعية بعيداً عن التشنج.
ــيــش: أعــــتــــقــــد أنـــــنـــــا غــيــر  مــحــمــد فــن

الهدف. هدفنا جميعاً  على  مختلفين 
وأن  البلد،  ننقذ  وأن  البلد،  أن نحمي 
الـــعـــدوان. نحن الآن فــي مرحلة  نـــردع 
مــواجــهــة مــع عـــدوان أبــعــد بكثير مما 
إسرائيليين،  أسر جنديين  أي  حصل، 
ويتطور هذا العدوان باتجاه تحقيق 
أن  طبيعي  خطيرة.  سياسية  اهـــداف 
الاســرائــيــلــي يــريــد دائـــمـــاً الاســتــفــادة 
مـــن ظـــرف لــيــمــلــي إرادتـــــه الــســيــاســيــة. 
الــنــقــاش لــيــس بــالــصــيــاغــات حــتــى لا 
ــفــــردة أو  نـــجـــادل ونـــقـــف عــنــد هــــذه المــ
ــا أن نــنــاقــش بــيــانــاً، ما  ــ تــلــك. إذا أردنـ
هـــو المــطــلــوب، مـــا مــعــنــى هـــذه الــفــقــرة 
ــة، مـــــاذا يـــريـــد أن يــعــقــبــهــا من  ــعـ ــرابـ الـ
خطوات عملية، هل سندخل بالخلاف 
الــلــبــنــانــي – الــلــبــنــانــي فـــي مـــا يتعلق 
بموضوع المــقــاومــة، أو مــوضــوع دور 
المقاومة؟  ودور  الجنوب  فــي  الجيش 
إذا كــــان ســيــدخــلــنــا هــــذا الامـــــر بــهــذا 
الخلاف، الأولى بنا أن نضع جهودنا 
الآن لأجل ردع العدوان ومواجهة نوايا 
إسرائيل، ثم لاحقاً مسائلنا الداخلية 
سوياً.  نناقشها  الداخلية  وخلافاتنا 
واضح لدي بالفقرة الرابعة أنها نقطة 
خــلافــيــة كــبــيــرة بــالــبــلــد، وأقـــصـــد تلك 
الــتــي لــهــا عــلاقــة بــالــنــقــاش حـــول دور 
الدولة، النقاش بهذا الموضوع وهناك 
تفرضها  ومخاطر  مقاومة،  موضوع 
اليوم هو  إسرائيل علينا. ما يحصل 
أكــبــر دلــيــل أن إســرائــيــل لا تــلــتــزم ولا 
ــدة، لا بــقــرارات دولــيــة ولا  لحظة واحــ
ــرارات دولــيــة. هناك نقطة لها  قـ بغير 
عـــلاقـــة بـــالمـــوقـــف الـــســـيـــاســـي. لمـــن يتم 
ما  السياسي  الموقف  وهــذا  توجيهه؟ 
هــو مضمونه، ومــا يليه مــن خطوات 
عملية؟ ما أراه أن المضمون السياسي 
لــهــذا الــبــنــد الـــرابـــع هـــو نــقــطــة خــلاف 
خلاف  الــى  وستوصل  بالبلد،  كبيرة 
داخــلــي، والآن، لــيــس وقـــت طـــرح هــذه 
ــالات بـــين بــعــضــنــا الــبــعــض في  ــكـ الاشـ
حــــين أنــــنــــا دخـــلـــنـــا فــــي مـــواجـــهـــة مــع 
الــــعــــدوان. عــلــيــك أن تــســمــح لـــي بــهــذا 
هذا  للسنيورة(،  )متوجهاً  المــوضــوع 
المــوضــوع هــو مــوضــوع يتوقف عليه 
ــذا لــيــس  ــ ــم الـــحـــكـــومـــة، هــ ــدى تــــلاحــ ــ مــ
موضوعاً صغيراً، أريد أن أطالب بأن 
المــســائــل السياسية مــن هــذا الــنــوع لا 
بل  الطريقة،  بهذه  فجأة  طرحها  يتم 
وتشاور  نقاش  هناك  يكون  أن  يجب 
ــه اذا كانت  مــســبــق، ولـــذلـــك، أقــتــرح أنـ
حتى  الجلسة  لتأجيل  امكانية  هناك 
آخذ هذا البيان وأناقشه مع الإخوان 
امــكــانــيــة  تـــوجـــد  الــــحــــزب، وإذا لا  فـــي 

واصـــــرار عــلــى الــنــقــاش، إســمــحــوا لي 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الــجــلــســة لأنـــنـــي لا 
أستطيع أن اتخذ قراراً بهذا الموضوع.
النقطة  على  نطلع  لم  الساحلي:  طلال 

عوها علينا.
ّ
الرابعة، وز

)لــلــســنــورة(  لـــك  ــأقـــول  إميل لــحــود: سـ

من  يصلنا  الــــذي  يكفينا  بــالمــشــبــرح، 
الخارج، إذا حدث خلاف داخلي، الثمن 
سيكون مرتفعاً جداً، أنا من واجباتي 
كرئيس جمهورية أن أقول لكم ما هي 
مخاطر ذلك. ستكون أخطر بكثير من 
إسرائيل والمدافع وكل هــذا. أؤكــد لكم 
أن هــذا )الــحــرب( لا يؤثر علينا. الذي 
يـــؤثـــر عــلــيــنــا هـــو أن نــخــتــلــف فـــي ما 
وقفنا  عندما  بالماضي  ورأينا  بيننا، 
والدنيا  اســرائــيــل  أن  كيف  مــع بعض 
بأكملها معها لم تستطع القيام بأي 
شيء. بالنهاية علينا أن نتخذ قراراً، 
إمـــا أن نــحــصّــل حــقــنــا اذا لــديــنــا حق 
وإما أن نرضخ. وأؤكد لكم أننا عندما 
ــا لــم  ــ ــــل شـــــــيء. مـ نــــرضــــخ ســـنـــخـــســـر كـ
يأخذه الإسرائيلي بالقوة لا نريد أن 
يأخذه بالحوار والأخــذ والــرد. كدولة 
ــــن كــل  ــكــــون مــــســــؤولــــين عـ يـــجـــب أن نــ
الاراضي اللبنانية لكن هل يا ترى اذا 
واعتقد  الشريط،  على  الجيش  وضــع 
أنا اختصاصي بهذا الموضوع، يكون 
عـــمـــرو  ــــل  كـ ــــل؟  ــيـ ــ ــرائـ ــ رادع لإسـ ــاك  ــنــ هــ
كـــان الــجــيــش عــلــى الــشــريــط وعــنــدمــا 
يــخــطــر عـــلـــى بـــالـــهـــم كــــانــــوا يـــدخـــلـــوا. 
الـــدخـــول  يـــتـــجـــرأون عــلــى  الآن، هـــم لا 
إلــى أراضــيــنــا، والأيـــام ستثبت، بقدر 
يــهــددوا بضربنا وطالعة ونــازلــة،  مــا 
هــم لا يــتــجــرأون عــلــى الـــدخـــول. لمـــاذا؟ 
أن هناك مقاومة تقف  لانهم يعلمون 
بوجههم، أما أن نعود إلى ما كنا عليه 
الــلــبــنــانــي عندما  الــجــيــش  أولًا   ،

ً
قــبــلا

يكون هناك جيش اقوى منه بكثير لا 
يمكن أن يقف بوجهه، يمر من فوقنا 
أما  يــريــدهــا،  التي  بالعمليات  للقيام 
بالمقاومة فلا يمكن أن يحصلوا على 
مــا يــريــدون، وبــرغــم مــا فعلو وطلعو 
ونـــزلـــو لـــم يــتــغــلــبــوا عــلــيــنــا. أن نــقــوم 
بالتصويت والخروج بقرار، كلا، هذه 
مسألة تمس بالدولة وبالوطن وبكل 
اكــبــر بكثير مما نعتقد،  شـــيء، وهــي 
لأجــل ذلــك يجب أن نأخذ وقتنا، وإذا 
هــذا المــوضــوع يــطــرح الآن ونسير به 
أنــا أيضاً غير راض،  التصويت،  على 
أنا أرفع الجلسة، لأجل ذلك نقول إننا 

لا نريد أن نخرج من هنا مختلفين.
السنيورة: لا نريد أن نرفع الجلسة.

ــــأس، نــفــكــر أكـــثـــر ونـــعـــود،  لــحــود: لا بــ

يـــكـــون كـــل واحـــــد راجـــــع مـــن يـــريـــد أن 
يــراجــع، أنــا ليس لــدي أحــد لأراجــعــه، 
ــد يــســتــطــيــع  ــ ــ ــري، لا أحـ ــيــ ــمــ أقــــــــول ضــ
الـــقـــول أن أحـــــداً مـــا تــكــلــم مــعــي بــهــذا 

أن يمون عليّ  أو يستطيع  الموضوع، 
اقــول لكم  ليتكلم معي، لا أحــد، ولكن 
على  الجيش  بــه، أصبح  مررنا  واقعاً 
الــحــدود بوليس إشـــارة، ويــريــدون أن 
يدقوا الإسفين بين الجيش والمقاومة 
البعض  ببعضها  الــنــاس  تــدخــل  وأن 

وعندها، تحتفل إسرائيل.
لـــم أضــع  أنــنــي  الــلــه  يــشــهــد  السنيورة: 

ببالي هذا الموضوع اطلاقاً. يا إخوان، 
نحن لا نستطيع أن نستمر بأن يأخذ 
أي شخص، أي جهة، البلد إلى حيث 
يـــريـــد، مـــن دون اســـتـــشـــارة الاخـــريـــن. 
هــذا هــو المــبــدأ الاســـاس. أنــا شخصياً 
الــــى عــقــد جلسة  ســأطــلــب أن يـــصـــار 
لهذه  الــوطــنــي  الــحــوار  لهيئة  سريعة 

الغاية.
لحود: صحيح، اطرحوها بالحوار

أو  الــحــيــاة  الـــى  الــبــلــد  اخـــذ  السنيورة: 

الاخــــريــــن،  اســـتـــشـــيـــر  أن  دون  المـــــــوت 
مـــوضـــوع مـــن هـــذا الـــنـــوع، ولـــو كــانــت 
 ،OK ــــخ. نـــحـــن وقـــعـــنـــا فـــيـــه بــمــثــابــة فـ
ولـــكـــن، أمـــــراً عــمــلــيــاً اراديـــــــاً اتــخــذنــاه 
ولدينا سوابق وشواهد على أن هذا 
العمل قد يــؤدي إلى مشاكل، إلى أين 
تأخذون البلد بهذا القرار؟ ليس قراراً 
جاء فجأة، ليس أنني كنت أسير على 
الطريق ووقع صدفة حادث معي. كلا، 
هذا )الأسر( عمل ارادي وهناك سوابق 
مثل مــا حصل فــي غــزة، ومــع ذلــك، لو 
أنا أردت أن اقوم بهذا العمل لوحدي 
كـــان وقـــف بــوجــهــي 100 يــقــولــون أنــك 
لــســت وحـــيـــداً بـــهـــذا الـــبـــلـــد، هــــذه هي 
المسألة الاساس. الدولة يجب أن تكون 
هي صاحبة القرار، وبالتالي اذا كان 
الـــهـــاجـــس مــــوضــــوع الـــجـــيـــش، أرجــــو 
أن يكون واضــحــاً ليس مــا هــو ببالي 
ــد أن أبـــعـــث بـــرســـالـــة إلــى  ــ اطــــلاقــــاً. أريـ
إلى  اللبنانيين وإلــى الآخرين وأيضاً 
كل العالم، إما أن الدولة موجودة وإما 
أن الدولة غير موجودة، كما أنت تريد 
أن تــكــون الــدولــة غير مــوجــودة غيرك 
الــدولــة يجب أن تكون   

ّ
أيضاً يقول إن

ــــودة. الــــســــؤال كـــيـــف نــضــبــضــب  ــــوجـ مـ
البلد، هذا هو بيت القصيد، أرجو أن 
نأخذ الأمــر من هذا المنطلق، لأن هذه 
يطمئن  اللبنانيين، حتى  إلــى  رســالــة 
الــلــبــنــانــيــون والمــجــتــمــع الـــدولـــي، وأنــه 
في النهاية، الدولة هي صاحبة القرار 

وليس طرفاً واحداً في البلد.
المــــطــــروح  الــــنــــص  أن  أعـــتـــقـــد  فنيش: 

ــة بــــــين الـــــدولـــــة  ــلـ ــكـ ــشـ ــمـ ــبـــب بـ ــتـــسـ ــيـ سـ
ــقــــاومــــة. الإطــــــار الــطــبــيــعــي لــطــرح  والمــ
مــواضــيــع خــلافــيــة هــو هيئة الــحــوار، 
ومــــن المــمــكــن أن يـــطـــرح فـــي الــجــلــســة 
ــلــــحــــوار فــــي 29 تــــمــــوز. لا  ــة لــ ــادمــ ــقــ الــ
ــي ذلــــــــك، ولــــكــــن أن يـــطـــرح  ــ مـــشـــكـــلـــة فـ
ــذا الـــنـــص أمــامــنــا  ـــوزراء هــ ــــ مــجــلــس الـ
وتقول أننا بهذا النص نريد أن نصل 
إلــى أن الــقــرار للدولة، مــا معنى ذلــك؟ 
معناه أنــت تريد أن تقول أنــه ممنوع 

المقاومة؟
أحمد فتفت: على العكس، وزير الدفاع، 

عندما وصــل إلــى هنا قــال لي الهيئة 
ــنـــي قــلــت  ــاوي تـــقـــاتـــل، لأنـ ــ يــــا أحـــمـــد نــ
للصحافة أن دورنا مجابهة العدوان، 
ولــكــن كيف نــوقــف الـــعـــدوان، الــســؤال، 
تــكــلــمــنــا كـــثـــيـــراً بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
بــــالــــتــــوافــــق، بــــالــــشــــراكــــة، بـــالـــتـــعـــاون، 
بــالــتــحــالــف، أي كــل هـــذا كـــان بــالأمــس 
صباحاً. هذا أولًا، ثانياً، سمعنا كلاماً 
متطرفة  الإســرائــيــلــيــة  الــفــعــل  ردة  أن 
جــــداً، وهــــذا صــحــيــح وعــدوانــيــة جــداً، 
أنها  يبدو  بنظري  أنــه  المهمة  النقطة 
كــانــت أكــبــر مــن المــتــوقــع، بكل صراحة 

بمكان ما كانت هناك قراءة خاطئة.
فنيش: عند من؟

فــتــفــت: عــــنــــد المـــــقـــــاومـــــة. أنـــــــا أتـــكـــلـــم 

بــصــراحــة. بـــالأمـــس، صــبــاحــاً التقيت 

3ذكرى2 ذكرى

إيلي حنا

العودة إلى يوميات حرب تموز، سياسياً، تشي بالكثير 
من الوقائع والمواقف، ما يندى له الجبين وما يستحق 

التحية. الأخطر لا بل الأشرس، في تلك اللحظة، أن 
تنجح إسرائيل ومنذ الساعات الأولى للحرب في 

محاصرة لبنان ومقاومته بموقف دولي وعربي، كانت 
تعبيراته واضحة بدعوة الصين وروسيا إلى إطلاق 

سراح الأسيرين الإسرائيليين، من جهة، وتغطية الحرب 

ضد لبنان سياسياً من جهة أخرى. كان مطلوباً من 
المقاومة أن تقاتل في الميدان. أن تمنع الإسرائيلي طيلة 

ثلاثة وثلاثين يوماً من دخول أول قرية بعد »خلة وردة« 
وهي عيتا الشعب. أن تمنع الإسرائيلي من رفع علمه 
في ملعب التحرير في مدينة بنت جبيل، ولو لساعة 

واحدة، رداً على قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، في احتفال عيد التحرير الأول، في العام ألفين، 
أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. القتال بالسياسة، 

كان أصعب بكثير، بدليل مناقشات مجلس الوزراء، 

حيث كان يريد البعض من فريق 14 آذار، أن يحوّل 
لحظة العدوان، إلى لحظة »يؤدب« فيها المقاومة وينتزع 
منها ما لم يتمكن من انتزاعه في جلسات هيئة الحوار 

الوطني. في جلسة الثالث عشر من تموز، التي عقدت 
على دفعتين ظهراً ومساء، أراد الرئيس فؤاد السنيورة 
أن يحسم قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. طلب 

أن يتضمن بيان مجلس الوزراء فقرة تتعلق بحق الدولة 
اللبنانية وحدها »في القرار والسيطرة على الأراضي 

اللبنانية«
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اميل لحود: سأقول 

لك )للسنورة( بالمشبرح، 

يكفينا الذي يصلنا 

من الخارج

السنيورة: يجب أن يؤكد 

لبنان على احترامه 

للخط الازرق والتزامه 

بالقرارات الشرعية

قــرأ هــذا الــبــيــان، وهــو مقترح للبحث 
 علينا، لا مــن أحــد ولا 

َ
هــنــا، ولــم يُــمــل

مــنــي، لــنــكــن دقــيــقــين بــهــذا المـــوضـــوع، 
وانــا لا اقــول ليس لدي ضمانة فعلياً 

من قبل احد، اطلاقاً.
ــادة: دولــــــتــــــك )مـــتـــوجـــهـــاً  ــمـ طــــراد حـ

وليس  فاعلية  المــطــلــوب  لــلــســنــيــورة(، 
للحكومة  كــرئــيــس  عــلــيــك  الــتــجــريــب. 
الــلــبــنــانــيــيــة ان تــعــمــل بـــنـــشـــاط مــثــل 
صــــديــــقــــك وعــــــزيــــــزك الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الـــحـــريـــري، وبــالــتــالــي هــــذه الــفــعــالــيــة 
مدخلها أن تكون هناك وحدة وطنية 
ــقــــاومــــة مــن  كـــبـــيـــرة ودعــــــم وطــــنــــي. المــ

لا  أنــا  لنكن واضحين،  السنيورة:  فؤاد 

أعـــرض مــشــاريــع على أي أحـــد، كائناً 
من كــان، لا عربي ولا غير غربي، قبل 
أفكار  الـــوزراء،  أن أعرضه في مجلس 
نعم، أفكار تمّ تداولها، أن يؤكد لبنان 
على احترامه للخط الازرق، وأن يؤكد 
وتشديد  الشرعية،  بالقرارات  التزامه 
وأنها  الــدولــة  دور  عـــودة  أهمية  على 
ــم، أمــــــا ان  ــعــ ــــي صـــاحـــبـــة الــــــقــــــرار. نــ هـ
ــد، كــــلا، هــذا  ــ نــصــوصــاً قـــدمـــت الــــى احـ
النص جرى وضعه قبل نصف ساعة 
مـــن وصـــولـــنـــا الــــى هـــنـــا، بــيــنــي وبــين 
غازي )العريضي(. لم يسبق لأحد أن 

ضــمــن وظــيــفــتــهــا الـــشـــيء الــــذي قــامــت 
بـــه مـــن اجـــل غــايــة شــريــفــة وانــســانــيــة 
ووطنية وهي تحرير اسرى لبنانيين. 
الاسرى  آلاف  لديه  الصهيوني  العدو 
الفلسطينيين والعرب ولا أحد يحرك 
أســـر  أو  عـــســـكـــري  مـــــات  اذا  ســـاكـــنـــا. 
ــلـــي يـــريـــد ان يــخــرب  ــيـ جـــنـــدي إســـرائـ
الــعــالــم. هــنــاك أشــخــاص لــديــهــم صفة 
الآلــهــة وآخـــــرون لــديــهــم صــفــة عــاديــة. 
ــاب، مــجــلــس  ــطــ ــخــ ــام بــ ــيــ ــقــ لا نــــريــــد الــ
الـــــــوزراء بــغــنــى عــنــه. ســمــاحــة الــســيــد 
)نــصــرالــلــه( كـــان واضــحــا جـــداً وحــدد 
الحكومة ورقة قوية،  الهدف، وأعطى 
عن  كمسؤولين  واعــمــلــوا  تفضلوا  أن 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، ومــــشــــاركــــين فــي 
الدفاع عنه وفي حمايته، ولكن لنعمل 
بدبلوماسية حقيقية، كيف نستطيع 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  أن نـــضـــغـــط عـ
ــا، بـــحـــقـــنـــا، بـــمـــوقـــفـــنـــا، أن  ــنـ ــاتـ ــعـــلاقـ بـ
يتحرك هذا المجتمع الدولي ولو لمرة 
الــعــدوان الاسرائيلي  ــادرة، ويــوقــف  نــ
عــنــد حــــده، وبــالــتــالــي تــبــادل الاســـرى 
فيه خدمة انسانية، وفيه حل لإشكال 
ســــيــــاســــي كــــبــــيــــر، هـــــنـــــاك اشــــخــــاص 
أن تبقى هذه المشكلة قائمة،  يريدون 
الــدولــي  المجتمع  إذا  الاســـرى.  مشكلة 
 مشكلة الاســرى، يكون قام 

ً
يضع حلا

بــحــل كبير عــلــى مــســتــوى الــكــثــيــر من 
المسائل المتعلقة بالموضوع اللبناني.

فؤاد السنيورة: عندما زارتني السفيرة 

أن  بــيــروت، طلبت منها  الصينية في 
تنسق لي اتصالًا مع وزير الخارجية 
ــنــــي. لمـــــــــاذا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ الــــصــ
الصيني وليس رئيس الوزراء، لأنني 
باللغة  يــتــكــلــم  كـــان  اذا  ــرف  اعــ لا  أولًا 
الخارجية  وزيــر  ولكن  لا،  او  العربية 
نيويورك، وقبل  إلتقيته في  الصيني 
الــجــلــســة وردنــــي الاتـــصـــال مــنــه. انهم 
يـــديـــنـــون الــــــذي جـــــرى عـــنـــد الـــحـــدود 
تقوم  الــذي  الهجوم  يدينون  الدولية، 
ــذه الــــصــــين، ونــحــن  ــ بــــه اســــرائــــيــــل، هــ
لا نــتــكــلــم عـــن امــيــركــا ولا فــرنــســا ولا 
انكلترا، وهم يطالبون لبنان بالافراج 
فـــوراً عــن الاســيــريــن )الإســرائــيــلــيــين(، 
هذه الصين التي هي حبيبتنا، اليس 
كذلك؟ ذات الشيء السوفيات بالامس، 
عفواً الروس، عقليتنا لا زالت متعلقة 
بـــالـــســـوفـــيـــات، الـــدنـــيـــا تـــغـــيـــرت. حتى 
الــــروس لــديــهــم ذات المـــوقـــف. مــا اريــد 
اقوله يا اخوان، لقد تسنى لي أن أعمل 
الحريري  رفــيــق  الشهيد  الــرئــيــس  مــع 
وكنت معه في عام 1996)حرب عناقيد 
لكم،  اقــول  أن  لــي  الغضب( واسمحوا 
)إمــيــل  الــرئــيــس  لفخامة  قلتها  والآن 
لحود( وقلناها بالأمس. نعم ظروف 
الظروف  عــن  كلياً  1996 مختلفة  عــام 
التي نعيشها الآن. في السابق لم يكن 
هناك 2001 ولا September 11 ولا كل 
هـــذه المـــعـــارك الــتــي حــصــلــت بــالــدنــيــا، 
الخط الازرق.  اننا تخطينا  ولا ايضاً 
في 1996، كنا نحارب من داخل ارض 
لدينا قضية،  كــان  بــلــدنــا.  فــي  محتلة 
يمكننا الــذهــاب الــى كل واحــد ونقول 
ــتـــدى عـــلـــيـــنـــا. أســتــطــيــع  لــــه نـــحـــن مـــعـ

الشهداء  كل   ،2006 تموز  لعدوان   12 الـــ  الذكرى  لمناسبة  اللبناني،  الشيوعي  الحزب  حيّا 
الذين سقطوا في هذه الملحمة البطولية من تاريخ المقاومة، في مواجهة الإجرام الصهيوني 
ووحشيته. ورأى أن العدوان الصهيوني، المدعوم من دول غربية وأنظمة رجعية عربية، مع 
تواطؤ داخلي، »كان يهدف إلى ضرب قوى المقاومة تمهيداً لمصادرة القرار الوطني اللبناني 
وربطه بدوائر التخطيط الغربي الإمبريالي«. ودعا 
ــــى الــعــمــل »لــتــمــتــين مـــســـار المـــواجـــهـــة المــشــتــركــة،  إل
الحفاظ على  كما كانت في حــرب تموز، من أجــل 
التي  والتضحيات  والصمود  التحرير  مكتسبات 
قُـــدمـــت، ولــحــمــايــة لــبــنــان مـــن المــخــاطــر المــحــدقــة به 
التغيير من  آفاق  لفتح  الخارج والداخل أيضاً،  من 

النظام السياسي الطائفي«.
ودعا الحزب الشيوعي إلى تعزيز مواجهة العدوان 
الإمبريالي الصهيوني المستمر »على بلدنا وبلدان 
واليمن،  العراق  إلى  المنطقة، من فلسطين وسوريا 
اســتــقــرارنــا  مستهدفاً  مختلفة،  وأشــكــال  بــأوجــه 
واقتصادنا ووحدة وأمن شعوبنا«، وذلك »عبر بناء مقاومة عربية شاملة للتحرر الوطني، 
أنظمة عربية رجعية وتابعة،  مــن  ــه  المنطقة، وأدواتــ فــي  الإمــبــريــالــي  المــشــروع  مــواجــهــة  فــي 
والهادف إلى تفتيت المنطقة وشعوبها إلى كيانات طائفية ومذهبية، وإلى تصفية القضية 

الفلسطينية، من خلال صفقة القرن كحلقة من حلقات هذا المشروع«.

الشيوعي في ذكرى تموز: 

لمقاومة عربية شاملة

من تظاهرة منددة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان )أرشيف ــ هيثم الموسوي(

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

بنواب من حزب الله وسألتهم وقالوا 
إن هذه )عملية الأسر( مسألة بسيطة 
وأنــهــم )الإســرائــيــلــيــون( يهولون ولن 
يــقــومــوا بـــأي شـــيء. يــقــومــون بضرب 
عدد من الجسور ليحاولوا استرجاع 
ــتـــجـــرأوا عــلــى الــقــيــام  الـــجـــنـــود ولــــن يـ
بــاكــثــر مــن ذلــــك، ولــكــنــهــم فــعــلــوا اكثر 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، ضـــربـــوا المـــطـــار وكــل 
الــجــســور ويــضــربــون كــل لــبــنــان، إذن 
الأقـــل، علماً  قـــراءة خاطئة على  هناك 
ــزة، الأمــــور كانت  أنـــه بــالمــقــاومــة مــع غـ
واضحة، ما حصل بغزة يوضح ماذا 

سيفعل الإسرائيليون وجنودهم.
فنيش: ألا ترى ما يحصل لهم؟

بــنــا،  يــحــصــل  الــــذي  أرى  أنــــا  فتفت: 

ة  والــقــراء المــوقــف  الــبــلــد،  وبمستقبل 
الخاطئة بالأمس صباحاً، وبالأمس 
ــا مـــــئـــــات مـــلايـــين  ــنـ ــتـ ــفـ ــلـ والــــــــيــــــــوم، كـ
ــقـــول وزيـــــر المـــالـــيـــة ال  الـــــــــدولارات ويـ
Manque gagner أصبح 4 – 5 مليار 
الــســيــاحــي  المــــوســــم  نـــخـــســـر  دولار. 
وكــل الــوضــع الاقــتــصــادي... أنــا أريــد 
اليوم  اللبناني  الشعب  إلى  اتجه  أن 
وأقــــول لــه إنــنــي أريـــد أن أتــعــاون مع 
الــعــالــم لــوقــف الـــعـــدوان، إذا كــنــت أنــا 
أوقــف  ان  عسكرياً  يمكن  أنــه  مقتنع 
العدوان لالغي مجلس الوزراء والغي 
الجيش اللبناني، واقول ان المقاومة 
اسرائيل  على  وتنتصر  ستتصدى 
الــعــدوان، بكل صراحة الذي  وتوقف 
رأيــنــاه حــتــى الآن أنــنــا نــدفــع الكثير 
الــكــثــيــر وأكـــثـــر مـــن طــاقــتــنــا بــكــثــيــر، 
واكـــثـــر مـــن طــاقــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
 هــذه 

ً
هــــذه لــيــســت هـــواجـــســـي، فـــعـــلا

هواجس قسم كبير جداً من الشعب 
رسالة  أبعثها  أن  ووددت  اللبناني 

لأنكم تريدون ان تدرسوا الوضع.
الاســئــلــة  ــبـــل  أقـ هـــــــدوء،  بـــكـــل  فنيش: 

ــتـــي طــــرحــــت. لا مــشــكــلــة، الــنــقــاش  الـ
الــــشــــيء  أولًا،  ــــوح.  ــتـ ــ ــفـ ــ مـ ســــيــــاســــي 
الـــجـــوهـــري هــــو مــــوضــــوع المـــقـــاومـــة 

واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، هــــذه فـــي المــقــدمــة، 
فــاذا كنا غير متفقين على موضوع 
المـــقـــاومـــة وقــضــيــة الأســــــرى، يصبح 
او  العملية مناسبة  أن هــذه  النقاش 
اذا هذا هو  بالتوقيت،  غير مناسبة 
المــقــاومــة اجتهدت  الــنــقــاش، صحيح 
بهذا الموضوع ولديها وجهة نظرها 
بــــمــــوضــــوع الـــتـــوقـــيـــت وبـــمـــوضـــوع 
الاســـلـــوب، هــنــاك وجــهــة نــظــر أخــرى 
ولــيــس لــدي مــانــع يــا حــبــذا لــو نصل 
إلى اسلوب نستطيع أن نرى صيغة 
بقرار  السياسية  القوى  فيها  نشرك 
الواقع  ولكن  لــدي،  مانع  لا  المقاومة، 
الحالي ليس على هذا النحو، هناك 
ظروفها  ولــهــا  قيادتها  لها  مقاومة 

الميدانية.
وقــف  لــكــن  الجميل:  بيار  الــراحــل  الــوزيــر 

الحرب أصبح مسؤوليتنا جميعاً.
أن نتحمل مسؤوليتنا  فنيش: علينا 

أن  ــد  ــريــ تــ إذا  لــــــدي  ــع  ــانــ مــ لا  ــاً،  ــ ــويـ ــ سـ
ــة.  ــاومــ ــقــ ــع المــ ــ ــرب مـ ــ ــحـ ــ تـــتـــخـــذ قــــــــرار الـ
الــحــرب مــوجــودة بالاحتلال  ان  نقول 
الاســـرائـــيـــلـــي، بـــالاعـــتـــداءات الــيــومــيــة 
ــــال  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدا )اغـ ــيـ ــ ــــل بـــــصـ ــــذي حـــــصـ ــ ــالـ ــ ــ كـ
الأخوين مجذوب(، الحرب تشن علينا 
يومياً، يمكننا أن نغمض أعيننا وأن 
نـــقـــول انــــه لــيــســت هـــنـــاك ايــــة مشكلة 
نواجه،  ان  نريد  كــلا  نقول  أن  ويمكن 

هناك أساليب مختلفة.
الــجــلــســة  امــيــل لــحــود: إذا ســمــحــتــم، 

ستستكمل عند الساعة 6 مساء.
وقــبــل أن تــرفــع الــجــلــســة، قـــرر مجلس 
الوزراء الموافقة على القرارين التاليين:
اعـــطـــاء مستشفى  عــلــى  ــقـــة  المـــوافـ ـــــ   1
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق بــهــاء الــديــن 
ــفـــى الـــحـــكـــومـــي  ــشـ ــتـ الــــحــــريــــري )المـــسـ
فـــي بـــيـــروت( ســلــفــة خــزيــنــة بــقــيــمــة 3 

مليارات ليرة.
العليا  الهيئة  اعطاء  الموافقة على  ــ   2
ــة ســـلـــفـــة خـــزيـــنـــة بـــقـــيـــمـــة 10  ــاثــ لــــلاغــ

مليارات ليرة.

السبت  14  تموز  2018  العدد  3515 السبت  14  تموز  2018  العدد  3515

في الثالث عشر من تموز، عقد مجلس الوزراء جلستين 

صهما لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي 
ّ

متتاليتين خص

ضد لبنان. في الجلسة الأولى، تمحورت المناقشات حول ورقة 

وزعها الرئيس فؤاد السنيورة، في مستهل الجلسة، على 

ل إلى بيان رسمي 
ّ

الوزراء، طالباً إبداء الرأي فيها، قبل أن تتحو

يصدر عن الحكومة اللبنانية. في ما يلي أبرز مناقشات الجلسة 

الأولى، على أن تنشر »الأخبار« مناقشات الجلسة الثانية في 

عددها الصادر يوم الإثنين المقبل.
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في الواجهة

تقريرتقرير

نقولا ناصيف

يمثلها  التي  الــدرزيــة  العقدتان  كلتا 
ــبـــاط،  ــنـ الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ولــــيــــد جـ
ــــي يـــمـــثـــلـــهـــا قــطــبــا  ــتـ ــ والمــــــارونــــــيــــــة الـ
الـــتـــنـــاحـــر عـــلـــى الـــزعـــامـــة المــســيــحــيــة 
ــتـــور  ــدكـ ــران بـــاســـيـــل والـ ــبــ الــــوزيــــر جــ
الظاهر  في  مبرّرتان.  سمير جعجع، 
على الأقـــل. الأفــرقــاء الــثــاثــة خرجوا 
الرابحين،  أقــوى  انتخابات 2018  من 
كــان لا بد من استثناء الانتصار  إذا 
جنباط،  الشيعي.  للثنائي  الكاسح 
 
ً
الثنائي الشيعي، الأكثر تمثيا بعد 

الكتلة  رئــيــس  وبــاســيــل  فــي طائفته، 
الــنــيــابــيــة الـــكـــبـــرى، وجــعــجــع حصل 
على أكثر من ضعف مقاعد كتلته في 
الفعلية،  القوى  هم   .2009 انتخابات 
لـــيـــس المـــعـــنـــيـــين بـــتـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
فـــــحـــــســـــب، بـــــــل بــــــفــــــرض شــــروطــــهــــم 
ــا مـــــع مـــــا مـــنـــحـــتـــهـــم إيـــــاه  ــامــ انــــســــجــ

انتخابات أيار. 
بسبب إصــرارهــم على شروطهم في 
التأليف،  يتعثر  والــحــقــائــب  المــقــاعــد 
ــقـــول بــــه الــرئــيــس  ويـــصـــبـــح كــــل مــــا يـ
المكلف سعد الحريري عن صاحياته 
الحكومة  تأليف  في  هو  الدستورية 
بـــهـــا،  ــه  ــثــ ــبــ ــشــ وتــ ســــــــــــواه،  دون  مــــــن 
غـــيـــر مـــغـــزى وجــــــــدوى. لـــيـــس وحــــده 
دســتــوريــا المــعــنــي بــالــتــألــيــف مـــا دام 
لرئيس  المرسوم  في  الأخير  التوقيع 
الجمهورية ميشال عون كي يصدر، 
ــادراً ســيــاســيــا عــلــى تــجــاوز  ــ ولــيــس قـ
شروط أي من الأفرقاء الثاثة أولئك 
وكذلك ســواهــم، ســواء برفضها وكل 
منهم يملك فيتو أشبه بعصا غليظة، 

كلها، وهما اللذان يعطيان الحلفاء أو 
أبــدى استعداده للتخلي عن  ســواهــم. 
أحد المقاعد الستة بواحد لتيار المردة 
وآخر لحليف ما، لكنه لن يكون حزب 
بالتحالف  مهتما  يبدو  ولا  الكتائب، 
التعاون معه، ولا يضيره انفتاحه  أو 
على رئيس الجمهورية. يتمسك أيضا 
ــتـــان رئــيــســيــتــان  ــنـ ــائـــب. اثـ ــقـ ــأربــــع حـ بــ
واثــنــان ثانويتان، إلا فــي حــال حصل 
عــلــى حــقــيــبــة ســيــاديــة أو عــلــى نــيــابــة 
رئاسة الحكومة، يقبل عندئذ بحقيبة 
ــة. فـــي حــســبــانــه لا تــســويــة  ــ ــ ــر دول ــ وزيـ
تــخــرج عــن أي مــن الــحــديــن الأدنــــى أو 
تحت  كلها  الواقعة  لشروطه  الأقصى 
ســقــف اتـــفـــاق مـــعـــراب، المـــلـــزم لــطــرفــيــه 
ــعــين. يــذهــب ضمنا إلــى أبــعــد من 

ّ
المــوق

ذلك، بالإيحاء بأن رئيس الجمهورية ــــ 
وليس الرئيس الحالي للتيار الوطني 
ـــ مـــلـــزم بــــــدوره مــضــمــون  ـــ ـــ الـــحـــر فــقــط ـ
درجـــت فيه من 

ُ
ذلــك الاتــفــاق، كــون مــا أ

تــفــاهــمــات تــقــع تــحــت عــنــوان انتخابه 
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، مـــا يــفــضــي إلــى 
المسيحية  الزعامة  التنظيمين  تقاسم 

في ظل عهد منبثق من اتفاق معراب.
خــافــا لــجــنــبــاط الأكـــثـــر انــطــبــاقــا مع 
وجــهــتــي نــظــر الــحــريــري وبــاســيــل أن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة تــحــدّد 
ــام الــتــمــثــيــل الـــــــــــوزاري، يــنــطــلــق  ــجــ أحــ
ــن مـــنـــطـــق مـــخـــتـــلـــف: قــــدم  ــ جـــعـــجـــع مــ
فـــي مــرجــعــيــة اتـــفـــاق مـــعـــراب الــســابــق 
لانــتــخــابــات أيـــار بسنة ونــصــف سنة 
أي  عــن  مــعــزل  فــي  المناصفة  بتكريسه 
اعــتــبــارات سياسية أخــــرى، وقـــدم في 
انتفاخ  الانتخابات مع  الأخــذ بنتائج 
حجم كتلته من ثمانية نــواب إلى 15، 
بينهم حــزبــيــون هــم أكــثــر مــن ضعف 
ــم أن زعــامــة الــشــارع  نـــواب 2009. الأهـ
فريقي  على  مقتصرة  باتت  المسيحي 

هذا الاتفاق فقط. 
فهو  تماما،  مغايرة  باسيل  حسابات 
الحاكم،  الحزب  الرئيس،  يرئس حزب 
مــــا يــــبــــرّر تــــداخــــل حـــصـــتـــي الـــرئـــيـــس 
ورئــيــس الــحــزب كأنها واحـــدة. الأكثر 
 للمسيحيين من دون أن يكون 

ً
تمثيا

ورئيس  للمسيحيين،  الوحيد  الممثل 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــكــبــرى مـــن غــيــر أن 

تكون الوحيدة.

كــي يــفــوز جــنــبــاط بــالمــقــاعــد الــدرزيــة 
الثاثة، من غير أن ينظر هو بالذات، 
بــأهــمــيــة تـــذكـــر، إلـــى مــقــايــضــة أحــدهــا 
بــــآخــــر مــســيــحــي غـــيـــر ذي مــــغــــزى. لا 
الداخلي، ولا في  يُقرّش في الاشتباك 

قبضه على فيتو الطائفة. 
لا تعود عندئذ ثمة جدوى لاحتساب 
الكتل وأحجامها )أربعة نواب ويزيد(. 
فــكــيــف حــيــنــمــا تــكــون الــكــتــلــة المــحــدثــة 
لإرسان من ثاثة موارنة ـــ هم أعضاء 
فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ولــيــس في 
الوحيد؟  الـــدرزي  رابعهم  ــــ هــو  حــزبــه 
الإنــــــصــــــاف المـــنـــطـــقـــي لـــكـــتـــلـــتـــه وزيـــــر 
أن  يمكن  لا  حتما  لكن  فقط.  مسيحي 

يكون درزيا.
المسيحية  المشكلة  ليست  المــقــابــل،  فــي 
فريقاها،  يغفله  ما  ثمة  تبسيطا.  أقــل 
ــذان يــســتــأثــران  ــلــ بـــاســـيـــل وجـــعـــجـــع الــ
المسيحيين،  النواب  من  الأكبر  بالعدد 
هو أن اتفاق معراب يلزمهما وحدهما 
ــــ إذا كان كذلك ـــــ ولا يلزم موازين القوى 
المحلية التي تتداخل فيها التحالفات 
بــالأحــجــام الــتــي تــوازيــهــمــا حجما أو 

تفوقهما أو تكون دونهما حتى. 
ــا تـــــــردّد أن جــعــجــع أبـــلـــغـــه إلـــى  فــــي مــ
ــفــــاق مــــعــــراب وحــــده  الــــحــــريــــري، أن اتــ
الوطني  والتيار  بينه  الخاف  يحسم 
ــد المـــســـيـــحـــيـــة فــي  ــاعــ ــقــ الــــحــــر عـــلـــى المــ
الحكومة الجديدة الثاثينية: 3 مقاعد 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، والمـــقـــاعـــد الـــــ12 
الباقية من الحصة المسيحية مناصفة 
بين القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر. في صلب وجهة نظر جعجع، أنه 
المسيحية  بالمقاعد  يستأثران  والتيار 

الرئيس المكلف بين صلاحيات 

وهمية وعصي »الفيتوات« 
 ليس مهماً بمغازيه قول الرئيس

نسب إليه
ُ

 المكلف سعد الحريري ــــ أو ما ي

 ــــ أنه لن يعتذر، ولن يتخلى عن مهمته.

 لا أحد في وارد إنزاله من الطائرة بلا مظلة

 أو إخراجه من حيث هو. لكن أيضاً لا

 أحد يتوقع منه حكومة ليس الآخرون،

ق، هم الذين يؤلفونها
ّ

 بالمفر

عثر المحققون

على صورة يظهر 

فيها )خ. ص.(  مع 

»هاكر« إسرائيلية

قاعدتا الحريري

ران
ّ
وباسيل تبر

المقاعد الدرزية

الثلاثة لجنبلاط 

لة... والمشنوق إلى السعوديةملف القرصنة الإلكترونية: ٦ مشتبه فيهم وتلزيم )خ. ص.( دراسة نظـــام الفوترة في أوجيرو!
َّ

الحكومة مؤج

ذو أوامره في السجن 
ّ
فيما يقبع منف

كونهم الحلقة الأضعف.    
على مدى أسبوع، بلغ عدد الموقوفين 
في القضية ستة أشخاص بينهم )خ. 
ــخــلــى سبيله وشــخــص آخــر. 

ُ
الم ص.( 

وعلم أن فرع المعلومات لم يحل آخر 
موقوفين وهما )ش. ط.( وشخص من 

 
ّ
اجتماع بــين الــرجــلــين، لا بــل يبدو أن
 موعداً 

ً
وزير الخارجية لم يطلب أصا

من الحريري.
 
ّ
مــن جهة ثــانــيــة، علمت »الأخـــبـــار« أن
وزير الداخلية والبلديات في حكومة 
ــال نــــهــــاد المـــشـــنـــوق،  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
يــتــوجــه إلـــى الــســعــوديــة يـــوم الاثــنــين، 
في زيارة رسمية يلتقي خالها وزير 
الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف، ولم يتضح بعد 
الأمــيــر  الــعــهــد  ولـــي  كـــان سيلتقي  إن 
محمد بن سلمان، أو إذا كان لزيارته 
هذه  وتــأتــي  الحكومي.  بالملف  عاقة 
الزيارة بعد التوتر الذي أصاب عاقة 
الــفــريــقــين غــــداة أزمــــة الــحــريــري فــي 4 
الذي  والــدور  الماضي،  الثاني  تشرين 
لعبه المشنوق في إطاق سراح رئيس 
الحكومة، واعتراضه علنا على طريقة 
السعودية في تنصيب بهاء الحريري 

التحقيق معهما،  آل )ف.( لاستكمال 
ــنـــت الـــتـــحـــلـــيـــات الــتــقــنــيــة  ــيّـ ــيـــث بـ حـ
وإفادة أحد الموقوفين ضلوعهما في 

أعمال قرصنة.  
 
ّ
ــتــــداولــــة عــــن أن وثــــمــــة مـــعـــلـــومـــات مــ

ص.(  )خ.  ــيـــســـي  ــرئـ الـ ــه  ــيـ فـ المـــشـــتـــبـــه 
مـــــصـــــاب بــــانــــفــــصــــام بـــالـــشـــخـــصـــيـــة 
المـــصـــادر المعنية  ـــد، غــيــر أن  والـــتـــوحُّ
 عــــاقــــات المــشــتــبــه 

ّ
ــقـــول إن بـــالمـــلـــف تـ

فـــيـــه وظــــهــــوره فــــي مــجــمــوعــة صـــور 
ــصــة  فــــي مــــؤتــــمــــرات دولــــيــــة مــتــخــصِّ
بـــالـــقـــرصـــنـــة، إضــــافــــة إلـــــى عـــاقـــاتـــه 
ــيـــات دولــــيــــة  ــة مـــــع شـــخـــصـ ــ ــعـ ــ ــــواسـ الـ
ــســقــط فــرضــيــة أن يــكــون 

ُ
 مـــعـــروفـــة، ت

)خ. ص.( »غير مسؤول عن تصرفاته«، 
ــي تــســتــبــطــنــهــا  ــتــ وهــــــي الــــذريــــعــــة الــ
ــتـــدخـــات الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة، لا  الـ
الذي  أحــد المصرفيين  سيما من قبل 
يــضــع تــدخــلــه »فــــي خـــانـــة المــســاعــدة 

وريثا سياسيا لشقيقه سعد.
من ناحية أخرى، طرح رئيس مجلس 
أمـــام زواره، فكرة  بـــرّي،  الــنــواب نبيه 
دون  مــا  الإداريـــة  بالتعيينات  ق 

ّ
تتعل

ـــه مــا دام هناك 
ّ
الفئة الأولــــى. وقـــال إن

فليكن  الطوائف،  حقوق  تحفظ  كوتا 
الكفاءة، أي  الكوتا وفــق  اختيار هــذه 
بــنــحــو متسلسل  الـــفـــائـــزيـــن  اخـــتـــيـــار 
ه طرح 

ّ
وليس اعتباطيا. وكشف برّي أن

الأمر على رئيس الجمهورية ميشال 
عون، وكذلك تواصل لهذه الغاية مع 
قيادة حزب الله، الذي أكدّ لبرّي سيره 
ى لو لم يلتزمه الآخــرون. 

ّ
بالطرح حت

 بري كان قد فاتح 
ّ
مع الإشــارة إلى أن

 الــرئــيــس 
ّ
الــحــريــري بـــالمـــوضـــوع، لــكــن

 
ّ
ف لم يُظهر تجاوبا، لاعتباره أن

ّ
كل

ُ
الم

هذا الطرح قد يخلق إشكالية تمثيلية 
في المناطق.

)الأخبار(

 الـــعـــائـــلـــيـــة )صــــلــــة قــــربــــى بـــالمـــوقـــوف 
خ. ص.(، لكنه ينفي التعاون بينهما 
يــكــون  أو حـــتـــى مــــجــــرّد احـــتـــمـــال أن 
ــذه المـــواقـــع  قـــد طــلــب مــنــه قــرصــنــة هــ
 
ّ
أن لتزويده بداتا مــحــددة، على رغــم 

المـــدعـــى عــلــيــه الــرئــيــســي يــقــدم نفسه 
ه أحد مستشاريه وأنه يشغل 

ّ
على أن

مركزاً مهمّا في المصرف إياه. 
 المحققين عثروا 

ّ
أن والافت لانتباه 

ــورة يــظــهــر فــيــهــا )خ. ص.(  ــ عــلــى صـ
فـــي صــــورة مـــع »هـــاكـــر« إســرائــيــلــيــة. 
عشرات  المعلومات  فــرع  كذلك ضبط 
الحواسيب وبطاقات الذاكرة وجهاز 
ثريا يُستخدم لاتصال عبر الأقمار 
ــمــــت مـــصـــادرتـــهـــا  ــة وتــ ــيـ ــاعـ ــنـ الاصـــطـ
جــمــيــعــهــا لــســحــب الــــداتــــا المـــوجـــودة 

عليها وتحليل معلوماتها. 
كــــذلــــك، أرجــــــأ قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فــي 
بيروت القاضي أسعد بيرم الجلسة 

مقال

رضوان مرتضى

ــىً من  ــ بـــجـــرم قــبــض رشـ الــقــاضــي )ن.غ.(  ـــبـــط 
ُ

ض
المرتشي  القاضي  اعــتــرف  ومــدعــىً عليهم.  مــدّعــن 
الـــذي يشغل منصب مــســتــشــار فــي إحـــدى غــرف 
سِب إليه أمــام هيئة 

ُ
الــدولــة«، بما ن »مجلس شــورى 

لب منه أن يستقيل، فاستقال. 
ُ
التفتيش القضائي. ط

المرتشي حصانة  القاضي  القضاء منح  هكذا قرر 
 بطلها القضاء 

ٌ
به أية ملاحقة قضائية. فضيحة

ّ
جن

ُ
ت

نفسه هذه المرة.
لــقــد مَـــنـــحَ حُـــمـــاة الـــعـــدل فـــي لــبــنــان أحــــد الــقــضــاة 
الفاسدين مكرُمة العفو وتجنب العقوبة، ثم أتاحوا 
له، من خلال تشجيعه على الاستقالة، بدل طرده، أن 
واستمرار حصوله  الخدمة  نهاية  تعويض  يقبض 
على تأمن الطبابة والاستشفاء والدواء من صندوق 
كذلك،  الــقــضــاة.  باقي  مثل  مثله،  الــقــضــاة.  تعاضد 
رك أمامه خيار التعاقد مع الدولة، بصفة مستشار 

ُ
ت

أو ممارسة مهنة المحاماة حتى! كيف يُعقل ذلك؟ 
 ونهب من دون حسيب 

ً
قاضٍ ارتشى وقبض أموالا

يتنعّم بأموال أخذها من دون وجه  ــرِك 
ُ
ت أو رقيب، 

حق. ألا يُخوّلنا كل ما سبق باتهام أعضاء مجلس 
ــلــــى بــالــتــقــاعــس عــــن حـــمـــايـــة شـــرف  الـــقـــضـــاء الأعــ
ــك، بتشجيع آخــريــن  ــ الــقــضــاء؟ بـــل بــأخــطــر مـــن ذل
على ارتكابات مماثلة، ومن ثم يُكافأون بالأسلوب 
الرخيص ذاته؟ وألا تشكل حماية الفاسد، رأس قمة 

الفساد؟
ــالـــة نــشــرتــه  ــتـــقـ ــقـــاضـــي عـــلـــى الاسـ ــار الـ ــبــ خـــبـــر إجــ
ــــس، كــشــف الإعــلامــي  ــار« قــبــل يـــومـــن. وأمـ ــبــ »الأخــ
سالم زهران في مقابلة تلفزيونية أنّ »هذا القاضي 
الــدولارات  الفاسد يسكن في شقة قيمتها ملاين 
تــعــود لأشــخــاص كويتين كــانــوا قــد رفــعــوا دعــوى 
ــة الــلــبــنــانــيــة، وغــنــمــهــا الــقــاضــي بــعــد أن  عــلــى الـــدولـ
ربــحــوا الـــدعـــوى«. أكــثــر مــن ذلـــك، علمت »الأخــبــار« 
أنّ القاضي نفسه متورّط في ملف مشروع الإيدن 
البحرية في  اللبنانين  أمــلاك  د على  يِّ

ُ
الــذي ش بــاي 

يناهز  إلـــى قبضه مبلغ  الــبــيــضــاء. إضــافــة  الــرمــلــة 
ثلاثة ملاين دولار بدل ثمن الشقة المسجّلة باسمه. 
خــــرى لــم يُــكــشــف عــنــهــا بعد. 

ُ
 عــن مــلــفــات أ

ً
فــضــلا

حمود  سمير  القاضي  التمييزي  العام  النائب  أيــن 
والــنــائــب الــعــام المــالــي عــلــي إبــراهــيــم؟ مــا بالهما لم 
كا ساكناً؟ لماذا يسكتان عن منح قاضٍ مرتكب  يُحرِّ
أدلة  عن  تتحدث  القضائية  المصادر  عفواً خاصاً؟ 
وإقــرار من القاضي بارتكاب جرم تقاضي رشوة 
وتلاعب بقرارات. أين وزير العدل سليم جريصاتي 
الـــذي يــدّعــي الــحــرص على المــرفــق الــقــضــائــي؟ لمــاذا 
لــم يُــصــدر أي بــيــان بــهــذا الــخــصــوص مثلما اعتاد 

إصدار بيان بشأن كل كبيرة أو صغيرة؟

ــلــــى بــتــســاهــلــه مــع  ــاء الأعــ ــقـــضـ يُــــكــــرّس مــجــلــس الـ
المرتكبن قاعدة واضحة أمام القضاة: »ارتشوا، وإن 
حاسبوا إلا بوضعكم 

ُ
أمسكنا بكم تستقيلوا. لن ت

الأعلى  القضاء  السلك«. هكذا يضع مجلس  خارج 
ــنــزهــاء فــي خــانــة الــحــمــقــى، بــاعــتــبــار أنّ  الــقــضــاة ال
من على القضاء في هذه الملفات جريمة  تساهل القيِّ
م 

ّ
ترتكب بحق باقي القضاة قبل أيِّ أحدٍ آخر. ويُحت

المرتكب  مــا جــرى عقوبة زجــريــة مــشــددة باعتبار 
قاضياً.

ق بها أحد القضاة 
ّ
»الضرب بالميّت حرام«، عبارة يُعل

لــــدى ســـؤالـــه عـــن الــقــاضــي المــســتــقــيــل. قــــاضٍ آخــر 
المرتكب مُجرم يجب محاسبته،  القاضي  إنّ  يقول 
لكنهم يتحدثون عن قضاة آخرين غيره، تسندهم 
هــن عــن المــســاءلــة  الــســيــاســة وغــيــر الــســيــاســة، مــنــزَّ
هذا  كــان  »لــو  ثالث:  يسأل  فعلوا.  مهما  والمحاسبة 
ــزاب  الــقــاضــي مــدعــومــاً مــن الــعــهــد أو مــن أحـــد الأحـ
النافذة، فهل كان سيُحاسب؟ ماذا عن باقي القضاة 

الفاسدين؟«.
لقد أصبح حال القضاء أسوأ من حال بعض الأجهزة 
الداخلي أوقفت  أنّ قوى الأمــن  الأمنية حتى. ورغــم 
١٥ ضابطاً بجرائم فساد، وخصوصاً حماية تجار 
مخدرات، لم يترك القضاء بينهم إلا موقوفاً واحداً. 
 من أن تكون القدوة بالقضاء، صار يُفترض 

ً
وبدلا

الطلب من القضاء أن يحذو حذو المؤسسات الأمنية. 
على سبيل المثال، تفتح قوى الأمن أثناء محاسبتها 
المرتكب  الضابط  لتحيل  عدلياً  لضباطها محضراً 
لينال جــزاءه، بعيداً عن  القضاء  وتضعه بتصرف 
النتيجة التي ترسمها التدخلات السياسية و»الألو« 
التي لن تترك مرتكباً مدعوماً خلف القضبان. أما 
لــغــيــت المــحــاســبــة مــن أصــلــه. أي 

ُ
فــي الــقــضــاء، فــقــد أ

فهم  بينهم،  مــا  فــي   ،
ً
حـــلا لها  القضاة  يجد  قضية 

أهل العدل، وهم أدرى بشعابه وزواريبه التي تحوّل 
المجرم والمرتكب إلى بريء!

أهل  مــن  اثــنــان  يختلف  لا  الحضيض.  فــي  العدلية 
ــــم تــدخــل  ــذه الـــخـــلاصـــة. ل ــ الـــقـــضـــاء نــفــســه عـــلـــى هـ
السياسة داراً إلا أفسدتها. وهكذا فعلت في السلك 
رتكب بقدرة سياسي 

ُ
القضائي في لبنان. يخرج الم

قادر، وفي المقابل يقبع خلف القضبان من لا حول 
لــه ولا ســنــد ســيــاســيــاً لـــه. بــل أســـوأ مــن ذلـــك، يــرى 
التعامل  منهم  تتطلب  الــواقــعــيــة  أن  الــقــضــاة  بعض 
منصباً  يشغل  وهــو  أحــدهــم،  ق 

ّ
يُعل الطريقة.  بهذه 

أســاســيــاً وحــسّــاســاً، لــدى ســؤالــه عــن سبب إخــلاء 
القرار  أنّ  تعلم  »أنــت  بالقول:  الموقوفن  أحــد  سبيل 
في بعض الملفات سياسي بالدرجة الأولى. إن طلب 
مني رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو 
ــلان أوقــفــه... وإن طلبوا تركه 

ُ
وزيــر العدل توقيف ف

أترُكه. إنه لبنان«.

ع الرشوة
ّ

إنه لبنان... قضاء يشج

البعض  وإنـــكـــار  بعضها  بــتــأيــيــد  أو 
ــاع الــشــريــك  ــنــ ــا يــقــتــضــي إقــ الآخــــــر مــ
بذلك،  التأليف  في  الآخــر  الدستوري 
وهو رئيس الدولة. حال واحدة فقط 
للفور، هي  إنجاح مهمته  تمكّنه من 
موافقته والرئيس عون على الشروط 
تلك كي تبصر الحكومة النور. الأمر 
 متعّذراً ولا يزال حتى الآن. 

َ
الذي بَان

عــلــى نــحــو كـــهـــذا، تــصــبــح مـــشـــاورات 
بــيــت الـــوســـط قــلــيــلــة الأهــمــيــة مـــا دام 
متمسكين  ــربــــط  والــ الـــحـــل  أصـــحـــاب 
بوجهات نظرهم المتعارضة، المتنافر 

بعضها بإزاء البعض الآخر.
على أن ما يقتضي أن يخبره الرئيس 
المكلف من دروس اتفاق الطائف منذ 
ــــــــــ وهـــو حــتــمــا لـــم يعشها  عـــام 1990 
خــبِــرَ عنها كلها 

ُ
أ كلها وقــد لا يكون 

بـــالـــصـــاحـــيـــات  يـــتـــشـــبّـــث  ــا دام  ــ مـ ـــــــــــــ 
الدستورية التي ناطها به، أن أيا من 
الرئيس  أسافه، وليس أولهم والــده 
رفــيــق الــحــريــري، لــم يــؤلــف حكومته، 
بل تلك التي نشأت عن تــوازن القوى 

ومقتضياتها.
ــبـــاط بــســبــعــة مــن  ــنـ ــفــــوز جـ ــا يــ ــنـــدمـ عـ
ــة الــثــمــانــيــة )6 + أنــور  المــقــاعــد الـــدرزيـ
 فــي 

ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــ ــثـ ــ ــو الأكـ ــهـ الــــخــــلــــيــــل(، فـ

أكثر  الــحــســاب  هــذا  ويصبح  طائفته، 
فاعلية من كون كتلته من تسعة نواب 
ــــي. يــصــبــح  ـ

ّ
ــن ــ بــيــنــهــم مــســيــحــيــان وسـ

مــن حــقــه أيــضــا الــحــصــول عــلــى ثاثة 
مقاعد درزيــة بفضل شبه الإجماع له 
فــي طائفته، فــي وقــت لــم يفز منافسه 
النائب طــال ارســان بالمقعد الــدرزي 

الثامن إلا لأنه أبقاه شاغراً له.
عن  التخلي  الــحــريــري  يــرفــض  عندما 
 
ً
ي بحجة أنه الأقــوى تمثيا

ّ
مقعد سن

بمقايضته  ســوى  يقبل  ولا  لطائفته، 
الجمهورية  رئيس  مــارونــي مع  بآخر 
فقط، هو الذي بات يمثل ثلثي الطائفة 
فلت منه الثلث الثالث 

ُ
ية بعدما أ

ّ
السن

إلــى معارضيه، وعندما يصرّ  وذهــب 
باسيل على أن نتائج الانتخابات هي 
قياس الحصول على مقاعد الحكومة، 
كل  الشيعي  الثنائي  يُعطى  وحينما 
الطائفة في الحكومة الجديدة  مقاعد 
يمسي  الــــ27،  بنوابها  إمساكه  بسبب 
القياس حسابا بسيطا وطبيعيا  هذا 

رضوان مرتضى

على وقع ضغوط مستمرة مصدرها 
وقضائيا  سياسيا  النافذين  بعض 
الــجــهــات المعنية  تــســتــكــمــل  ومـــالـــيـــا، 
ــة  ــنــ ــرصــ ــقــ الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــــي مـــــلـــــف الــ
الإلــكــتــرونــيــة لمــواقــع رســمــيــة وأمنية 
ــة، كــمــن يــمــشــي في  وشــــركــــات خـــاصـ
حقل ألغام، وتحديداً فرع المعلومات 
ــه يتمكن 

ّ
الــــذي يُــلــمــلِــم الــتــحــقــيــق عــل

ــا جـــرى  ــ ــن رســــــم صــــــــورة كـــامـــلـــة لمـ ــ مـ
بعدما أخلى القضاء سبيل الموقوف 
المــلــف. هكذا  الــرئــيــســي )خ. ص.( فــي 
يُخلي النائب العام التمييزي سمير 
حــمــود ســبــيــل الــعــقــل المـــدبّـــر بــذريــعــة 
صــحــيــة ونــفــســيــة عــلــى أن يُــنــقــل إلــى 
ــا، إنــمــا  ــأهـ ــطـ المـــســـتـــشـــفـــى، لــكــنــه لا يـ
يُنقل إلى منزله. من هناك، سيُحاكم 
السفر،  مــن  مُنع  المــدعــى عليه بعدما 

دون  من  قبل، 
ُ
ت أسبوع جديدة  نهاية 

 الــتــألــيــف الــحــكــومــي 
ّ

أن يـــكـــون مـــلـــف
 

ّ
. كــــل

ّ
قــــــد وُضـــــــــع عــــلــــى ســـــكّـــــة الـــــــحـــــــل

الوضع  مــن  ر 
ّ
ــحــذ

ُ
ت السياسية  الــقــوى 

والجميع   ،
ّ

الهش والمالي  الاقتصادي 
يُريد »الإسراع« في تشكيل الحكومة، 
يتعاطون  نفسهم  الوقت  في  هم 

ّ
ولكن

ة مسؤولية، بين 
ّ
مع الأمر ببرودة وقل

ومن  الصيفية،  إجــازتــه  يستكمل  مــن 
يــتــوجــه إلــــى روســـيـــا لمــتــابــعــة نــهــائــي 

كأس العالم.
 لا 

ْ
إلــــــى أن ـــشـــيـــر 

ُ
ت ــلــــومــــات  ــعــ المــ آخــــــر 

تــطــورات فــي مــا خـــصّ حلحلة العقد 
ــة،  ــكــــومــ ــــــر تـــشـــكـــيـــل الــــحــ

ّ
الـــــتـــــي تــــــؤخ

خــارجــيــة كــانــت أو داخـــلـــيـــة. وخــافــا 
 الأجــواء التي روّجــت للقاء قريب 

ّ
لكل

ـــف سعد 
َّ
ــل ـــكـ

ُ
بـــين رئـــيـــس الــحــكــومــة الم

ــريـــري ورئــــيــــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــحـ الـ
الــحــرّ جــبــران باسيل، لــن يكون هناك 
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ث جنبلاط 
ّ
تشب

وباسيل 

وجعجع 

بشروطهم 

يجعل مشاورات 

بيت الوسط 

غير ذات 

مغزى  )هيثم 

الموسوي(

الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لاســتــجــواب 
)خ. ص.(، أمس، بعد استمهال وكيله 
المحامي آلان أبو ضاهر لتقديم الدفع 
الـــشـــكـــلـــي. وحــــــدد قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
أربعة من  المقبلة مع  موعداً للجلسة 
الموقوفين المدعى عليهم يوم الثاثاء 

المقبل.
الى ذلك، تبين أن المتهم الرئيسي في 
مؤسس  ص.(،  )خ.  القرصنة  قضية 
شركة krypton security، كان متعاقداً 
مــع أوجــيــرو، فــي عقد تــقــارب قيمته 
المــلــيــون دولار، بــهــدف إجـــراء دراســة 
لــنــظــام الــفــوتــرة فــي الــهــيــئــة، وتبيان 
ســبــب المــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه عملية 
الجديد.  الفوترة  نظام  إلــى  الانتقال 
وكــانــت أوجـــيـــرو قــد اشــتــرت النظام 
الــجــديــد مـــن شــركــة عــالمــيــة، وكيلها 
»متعهدي  أحـــد  مــن  مــقــرب  اللبناني 
تيار  على  المحسوبين  الــجــمــهــوريــة« 

بــنــحــو 17 مــلــيــون دولار  المــســتــقــبــل، 
)الــكــلــفــة نــفــســهــا لأنــظــمــة فـــوتـــرة في 
دول يصل عدد مشتركيها إلى نحو 
خــمــســين مــلــيــون شـــخـــص(، وهــــو ما 
أثار استغرابا لدى دوائــر معنية في 
أوجيرو، خصوصا أن نظام الفوترة 
أي مشكات،  يعمل من دون  الحالي 
كما أن معدل التحصيل يصل إلى 99 

في المئة. 
في  ص.(  )خ.  ــم  اســ ورود  أن  ــر   ــذكـ يـ
الــقــرصــنــة، أدى إلــى الإضـــاءة  قضية 
على دوره فــي أوجــيــرو، مــن دون أن 
يــتــم الــتــأكــد مــمــا إذا كــــان يــوجــد أي 
رابط بين الأمرين، مع الإشارة إلى أن 
ومتابعة  الفوترة  نظام  إلــى  الــولــوج 
شــــــؤون المـــشـــتـــركـــين يــعــنــي تــلــقــائــيــا 
الـــوصـــول لمــعــلــومــات خــاصــة تتعلق 
ــز الــبــيــع وحــركــة  ــراكـ بــالمــشــتــركــين ومـ

الاتصالات.
 المتهم الرئيسي كان متعاقداً مع أوجيرو 

ّ
ن أن

ّ
تبي

)هيثم الموسوي(



تقرير

التهم القانونية

ضد قباني تسقط
آمال خليل

بــــــرّأت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــشــرعــيــة 
السابق  الجمهورية  مفتي  بيروت  في 
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد رشـــــيـــــد قــــبــــانــــي مــن 
تهمة "تــبــديــد الأمــــوال وســـوء الأمــانــة". 
قــــرار الاســتــئــنــاف فــســخ قــــرار الــقــاضــي 
الشرعية  بــيــروت  محكمة  فــي  المــنــفــرد 
ــام  مـــحـــمـــد عــــســــاف الـــــصـــــادر مـــطـــلـــع عـ
بــــأن يعيد  قــبــانــي  إلـــــزام  "لــجــهــة   2016
ة 

ّ
السن المسلمين  العلماء  وقــف  لمتولي 

مليون  مبلغ  الــجــمــهــوريــة(  مفتي  )أي 
أسقط  هكذا  دولاراً".  و350  ألفا   195 و 
الــفــتــوى نفسه الــورقــة التي  قــضــاء دار 
ــابـــق  ــسـ ــتــــخــــدمــــت ضـــــد مـــتـــولـــيـــه الـ اســ
حــرج بالاتهامات حتى 

ُ
أ )قباني( الذي 

خــــرج مــن عــائــشــة بــكــار. إخــراجــه جــاء 
ُ
أ

بــعــد مــعــارضــتــه اقــتــراح الــرئــيــس فــؤاد 
الــســنــيــورة  تــعــديــل صــاحــيــات مفتي 
الجمهورية لصالح المجلس الإسامي 
بـــين  الـــــنـــــفـــــور  ذروة  فـــــــي  الــــــشــــــرعــــــي. 
الــطــرفــين فــي عـــام 2013، تــقــدم خمسة 
"محاسبة  بدعوى  قباني  ضد  مشايخ 
ــتــــولــــي"، اتـــهـــمـــوه فـــيـــهـــا بــــهــــدر أكــثــر  مــ
ــنـــدوق وقــف  مـــن مــلــيــون دولار مـــن صـ
لقاء تخليص  بــدّدهــا  المسلمين،  علماء 
مــعــامــات وتــراخــيــص عــقــارات كــان قد 
اشــتــراهــا لــصــالــح الأوقــــاف الإســامــيــة 
ولــــــزوم صــيــانــة مــبــنــى أزهـــــر عـــرمـــون. 
ــون بــعــزلــه ومــحــاســبــتــه  ــدّعــ ــالـــب المــ وطـ
"عــلــى خــيــانــتــه لــلــوقــف وســــوء أمــانــتــه 
وإثبات  العلماء  وقــف  أمـــوال  وتبديده 
تــعــديــه، ومــن ثــم عــزلــه وإلــزامــه بــإعــادة 
ــدل عــطــل  ــهــــــدورة ودفـــــــع بــــ الأمــــــــــوال المــــ

وضرر للوقف يعادل القيمة المبددة". 
لم يُبرّأ قباني من تهمة تبديد الأموال 
فــحــســب، بـــل قــضــى حــكــم الاســتــئــنــاف 
بــــ"عـــدم إلـــزامـــه بـــإعـــادة أي مـــن المــبــالــغ 
المـــرقـــومـــة فــــي الـــحـــكـــم الــــبــــدائــــي، لــعــدم 
اعتباره متعدياً أو خائناً، ولعدم جواز 
الـــرجـــوع عــلــيــه". ويـــقـــول وكــيــل قــبــانــي 
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ ــالـــي لــ ــعـ ــامـــي فـــايـــز إيـ المـــحـ
إن الــحــكــم أثــبــت الــتــحــيّــز المــبــاشــر من 
مدّعين هم في الأساس غير ذوي صفة 
لـــادعـــاء وغــيــر مــســتــحــقــين. ولــفــت إلــى 
أنه، وخافاً للقانون، "لم يدفع المدّعون 
ــوم والمــــصــــاريــــف أمـــــــام مــحــكــمــة  ــ ــرسـ ــ الـ
المستأنف،  دفعها  بــل  ــى،  الأولــ الــدرجــة 
أي قـــبـــانـــي". وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه حكم 
الاستئناف بـ"تضمين الجهة المستأنف 
ــوم" )تــبــلــغ  ــ ــرســ ــ عــلــيــهــا بـــالـــنـــفـــقـــات والــ
بحسب إيعالي حوالى 70 ألف دولار(. 
لتقديم  إيعالي  أولــى، يستعد  كخطوة 
دعوى ضد المدّعين لتحصيل الرسوم، 
ـــح إلــى أنــه قــد يتقدم لاحــقــاً بدعوى 

ّ
ولم

تشهير وإساءة سمعة ضدهم. 

ماذا عن تداعيات الحكم الذي يصوّب 
ــدّعــــين فـــحـــســـب، بــــل ضــد  لـــيـــس ضــــد المــ
ــاســــي؟ يــــقــــول مـــصـــدر  ــيــ ــم الــــســ ــهـ ــقـ ــريـ فـ
معني إن حــالــة مــن الإربــــاك تــســود دار 
الفتوى بعد صدور القرار، لا سيما أن 
أحـــد الأعـــضـــاء المــســتــشــاريــن فــي هيئة 
الاستئناف كان نفسه أحد المدّعين قبل 
أن ينسحب في وقت لاحق. في المقابل، 
ــم يـــســـتـــغـــرب الـــبـــعـــض الآخــــــر الــحــكــم  لــ
الـــصـــادر عــن رئــيــس المــحــكــمــة القاضي 

مصطفى شحادة، المعروف بنزاهته.  
ــم قــبــانــي  ــ ــــذي دعـ ومـــــــاذا عــــن الـــفـــريـــق الــ
ومن  المستقبل،  تيار  مع  معركته  خــال 
ضمنه بعض أعضاء المجلس الشرعي، 

إلــــى مــفــتــين وقـــضـــاة ومــوظــفــين دفــعــوا 
ثــمــن مــواقــفــهــم؟ الــشــيــخ أحـــمـــد نــصــار، 
ــان قــبــانــي قد  ــد المــتــضــرريــن، كـ وهـــو أحـ
المفتي  ورفــض  على صيدا  مفتياً  عيّنه 
المـــمـــدّدة ولايــتــه الــشــيــخ سليم ســوســان 
تسليمه الدار التي طوّقها عناصر فرع 
المعلومات لمنع نصار من الاقتراب منها. 
على حسابه على "تويتر"، غــرّد نصار 
"الرئيس السنيورة حرّض وقاد  أمس: 
ــي عــلــى المــفــتــي )قــبــانــي( 

ّ
مــعــركــة الــتــجــن

وفريقه. لا شك أن قرار التبرئة جرأة في 
الحق، لكن من يعيد الاعتبار لسماحته 
وفريقه الذي عانى من الظلم و لا يزال". 
يــقــول نــصــار لــــ"الأخـــبـــار"، إن "الــقــضــاء 
أسقط عن قباني التهم القانونية، لكن 
السياسة أسقطت عن حلفائه الحصانة 
الوظيفية". وفي هذا الإطــار، يلفت إلى 
المبادرة  أعقبه سقوط  قباني  اتهام  أن 
ــانـــي مــن  ــبـ ــــت قـ ــــرجـ ــتــــي أخـ المــــصــــريــــة الــ
عائشة بكار وأدخلت دريــان إلى الدار. 
ــرز بــنــود المـــبـــادرة الــتــي تــوقــف  فــمــن أبــ
عندها نصار تطبيق الإصــاحــات في 
الــدار، »ففي حين أن النظام ينص على 
ــراء الانــتــخــابــات كـــل ثـــاث ســنــوات  ــ إجـ
لم تجر في  الشرعي،  المجلس  لأعضاء 
موعدها، بل أصدر دريان قراراً بتمديد 
ولايــة المجلس إلــى آخــر الــعــام الحالي، 

على غرار التمديد لمفتي المناطق«.
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على الغلاف

محمد وهبة

كان سعر سهم سوليدير يوم إنشائها 
10 دولارات، وهو أغلق أمس على 7.22 
دولار للفئة )أ( و7.12 للفئة )ب(. خسر 
عاماً   24 بعد  قيمته  ثلث  نحو  السهم 
عــلــى إنــشــاء الــشــركــة. الــخــســارة واقــعــة 
بــأن  الـــشـــركـــة  عــلــى رغــــم مـــزاعـــم إدارة 
مليار   1.7 مــن  أصــــول  محفظة  لــديــهــا 

متر مربع تقدّر قيمتها السوقية بنحو 
الـــتـــرويـــج  طـــريـــقـــة  دولار.  مـــلـــيـــار   4.8
نفسها لم تعد فاعلة في استاب عقول 
المــســاهــمــين. بـــات واضـــحـــاً أن الــشــركــة 
باعت أكثر من نصف مخزون العقارات 
مــالــهــا. مجمل  تــكــون منها رأس  الــتــي 
دولار،  مليار   2.7 إلــى  المبيعات وصــل 
إلا أن حـــصّـــة المــســاهــمــين مـــن أنــصــبــة 
الأربــاح أقل من 45%، أما نسبة الكلفة 
الأســبــاب   .%55 فــتــتــجــاوز  التشغيلية 
الكامنة وراء هذا الفشل هو »التسرب«. 
جزء من الثروة العقارية التي استولت 
عليها سوليدير من أصحاب الحقوق 
ـــى جـــيـــوب مــجــلــس الإدارة  إلـ تـــســـرّبـــت 
والإدارة التنفيذية التي تسيطر عليها 
كــبــار المديرين  الــشــمّــاع وبــعــض  عائلة 
برواتب  وأقربائهم  سياسياً  المحميين 
ــارات لــبــعــض الأقــــربــــاء،  ــجــ خــيــالــيــة. إيــ
أو ســمــســرات وعــمــولات على صفقات 
البيع والمقاولات، أو حتى شراء منازل 
بــــأســــعــــار زهـــــيـــــدة. اســـتـــعـــمـــال أمــــــوال 

الشركة بأهداف حمالة أوجه. 

اختلاس الأسهم

هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــعــيــنــات عــن فساد 
ــاق فـــيـــهـــا، كـــان  ــ ــفـ ــ ــرق الإنـ ــ ــ الـــشـــركـــة وطـ
آخرها الصفقة التي تمّت بين الشركة 
المملوكة من نمير قرطاس الذي تربطه 
صلة قرابة مباشرة مع رئيس مجلس 

الإدارة ناصر الشمّاع، وبين سوليدير. 
وبينما نال قرطاس بسهولة أكثر من 
6 مايين دولار من أموال الشركة، كانت 
الإدارة تعمل على لفلفة فضيحة أخرى 
الـــذي  تــتــعــلــق بــمــديــر الأســــــواق )ر. ع( 
تربطه صلة قربى بـأحد أبرز المدراء في 
ســعــودي أوجــيــه نزيه الــحــريــري، وهو 
محظي بحماية استثنائية من النائبة 
الصيداوية بهية الحريري. خال 2017 
تبيّن أن هناك عملية تزوير في إصدار 
وتــســجــيــل الـــســـنـــدات فـــي الــشــركــة قــام 
بها )ر. ع( وهــو تمكّن مــن اخــتــاس 4 
إدارة  أســهــم.  مــايــين دولار على شكل 
النصف  تقريرها  في  ذكــرت  سوليدير 
ســنــوي أنــهــا أطــلــقــت »تــمــريــنــاً« يتيح 
لــهــا الــفــصــل فـــي تــنــاقــضــات مــوجــودة 
ــز تــســجــيــل الأســــهــــم لـــديـــهـــا،  ــركــ فــــي مــ
ـــــة المـــعـــلـــومـــات فـــي قــاعــدة 

ّ
ويــضــمــن دق

المترتبة  البيانات والالتزامات الأخرى 
عــلــى الــشــركــة. »الــبــحــث لا يـــزال جــاريــاً 
ويــتــطــلــب المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لإتــمــامــه، 
بقيمة  مــؤونــات  الإدارة خصصت  لكن 
الـــخـــســـارة  لــتــغــطــيــة  دولار  مـــايـــين   4

المرتقبة بخصوص هذا الأمر«. 
في التقرير السنوي لعام 2017، كرّرت 
ــه  أنـ ــلـــى  عـ ــر  لــــأمــ تـــوصـــيـــفـــهـــا  الإدارة 
»تــمــريــن«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا توصلت 
إلــى وجــود نقص في الأسهم المسجلة 
مايين   4 مبلغ  لتغطيته  وخــصــصــت 

دولار.
تــرفــض إدارة ســولــيــديــر اعــتــبــار الأمــر 
ــاً حــــتــــى لا تـــــكـــــون مـــضـــطـــرة  ــقـ ــيـ ــقـ تـــحـ
لــإفــصــاح عــمــا تــبــيّن فــي الــحــقــيــقــة. ما 
حصل هو أن )ر. ع( اختلس 4 مايين 
دولار عــلــى شــكــل أســـهـــم، ثـــم اســتــقــال 
ــال كـــل تــعــويــضــاتــه كــامــلــة وفــوقــهــا  ونــ
»حبّة مسك«. كان الراتب الشهري لهذا 
ألــــف دولار شــهــريــاً،  يـــفـــوق 20  ــر  ــديـ المـ
وكان واحداً من المديرين الذين يقومون 
بأعمال السمسرة على نطاق واسع في 
لجهة  وخــصــوصــاً  التجارية  الأســــواق 
تــأجــيــر المــســاحــات لــلــشــركــات. يــقــال أن 
المجال  هــذا  في  أكبر  اختاسات  هناك 

لكنها غير واضحة في التقرير المالي.

اعيون: النفوذ والحظوة
ّ

الشم

آل  ــلــــى  عــ مـــحـــســـوبـــاً  ــكــــن  يــ لـــــم  ع(  )ر. 
ــه كــــــان كـــبـــيـــراً.  ــ ــبـ ــ ــا راتـ ــ ــمـ ــ الــــشــــمّــــاع وإنـ
ــمــاعــيــون كــانــت أعـــلـــى. هم 

ّ
ــب الــش ــ رواتـ

الــفــئــة الأكـــثـــر حــظــوة فـــي الـــشـــركـــة. هم 
فــرداً تربطهم صلة قربى  مــن 20  أكثر 
ــر مــــبــــاشــــرة بــرئــيــس  ــيـ مــــبــــاشــــرة أو غـ
رواتــب  الشمّاع.  ناصر  الإدارة  مجلس 
الــواحــد منهم في الشركة تــتــراوح بين 
ألــف  تــتــجــاوز 50  وقــــد  ألــــف دولار   15
دولار شــهــريــاً. بــعــضــهــم لا يــقــوم بــأي 
ــر  ــال فــــي الـــشـــركـــة. بــعــضــهــم الآخــ ــمــ أعــ

تقاعد قبل ســنــوات، لكنه يستمر عبر 
عقد استشاري. أبرز من هم ضمن هذه 
عبد  العامة  الخدمات  مدير  الفئة، هو 
الــقــادر الــشــمّــاع. يوصف بــين الموظفين 
الــذي توكل إليه مهمة  بأنه »الشبيح« 
الــتــنــكــيــل بــالمــوظــفــين غــيــر المــحــظــيــين. 
لكنه يستمر  أربــع سنوات  تقاعد منذ 
اســتــشــاري وهو  الشركة عبر عقد  فــي 
يشرف على أعمال الفيا التي يشيّدها 
نــاصــر الــشــمّــاع عــلــى قــطــعــة أرض في 
وسط بيروت، ويقال أنه يقوم بصيانة 

منزله في صيدا على حساب الشركة.
ومـــــن الــــبــــارزيــــن أيــــضــــاً، هـــنـــاك عــبــد 
ــــه صـــلـــة  ــــطـ ــــربـ الـــــرحـــــمـــــن الـــــصـــــلـــــح. تـ
الأم. خصّص  بالشمّاع عبر  مباشرة 
لــه الــشــمــاع مــقــعــداً فــي مجلس إدارة 
شـــركـــة ســـولـــيـــديـــر انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال، 
المشتريات  مــديــر  مــركــز  وكـــان يشغل 

ــي. يــتــردّد  والمــســؤول عــن بيع الأراضــ
ــز عــلــى  ــ ــركّ ــفـــين أنـــــه كـــــان يــ بــــين المـــوظـ
ــن المـــبـــيـــعـــات،  ــ أمـــــريـــــن: الــــعــــمــــولات مـ
ــة المـــــآدب عــلــى شـــرف الــســفــراء  ــامـ وإقـ

كجزء من عمله الترويجي.
ابــــن شــقــيــقــة نـــاصـــر الـــشـــمّـــاع، أديـــب 
الـــنـــقـــيـــب، وهـــــو يــشــغــل مـــركـــز مــديــر 
الـــتـــســـويـــق والــــتــــواصــــل. كـــــان يــعــمــل 
فــي ســولــيــديــر انــتــرنــاشــيــونــال، لكنه 
تـــه  ــدم كـــفـــاء ــ ــعـ ــ ــلـــقـــة بـ ــاب مـــتـــعـ ــ ــبــ ــ لأســ
سوليدير  إلــى  أعيد  هناك  وفاعليته 
لــبــنــان بـــراتـــب يــفــوق 25 ألـــف دولار. 
يــقــال أنـــه ســتــكــون لــديــه المــقــدرة على 
المـــشـــاركـــة فـــي كـــل صــفــقــات مــبــيــعــات 
الأراضي أيضاً. خطيبته تعمل أيضاً 

في الشركة. 
عبد الغني الشمّاع هو مهندس يعمل 
فـــي الـــشـــركـــة أيـــضـــاً. أمــــا كـــريـــم نــاصــر 

م 
ّ
تـــدرب فــي الشركة وسل الــشــمّــاع فقد 

إلى  أن يرحل  المشاريع فيها قبل  أحــد 
إســبــانــيــا. رشـــا الـــنـــوّام أيــضــاً تربطها 
صـــلـــة قـــربـــى بـــنـــاصـــر الــــشــــمــــاع، وهـــي 
تعمل في الأســواق التجارية مع ماهر 
الــنــقــيــب. الأخـــيـــر اســتــلــم مـــركـــز مــديــر 

الأكلاف التشغيلية تأكل رأس المال

اع
ّ

إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشم
 متوسط إنفاق سوليدير التشغيلي

 يتجاوز 70 مليون دولار سنوياً، أي

 أكثر من 1.6 مليار دولار منذ إنشائها.

 هذه الكلفة استهلكت 100% من

 رأس مال الشركة. أصحاب الحقوق

 هم أكبر الخاسرين مع انهيار قيمة

 السهم بنسبة 30%. نهبوا أموال

لوا وسط بيروت
ّ

 أصحاب الحقوق وحو

اع. هل
ّ

 إلى إمارة يحكمها ناصر الشم

 يعرف المساهمون كم من أقربائه

 يعملون في الشركة وبأي رواتب

ومواقع وظيفية؟

تحت اسم سوليدير 

انترناشيونال هناك 

الكثير من الصفقات 

والسمسرات المخفية 

أبرزها عمليات بيع 

عقارات بسعر الكلفة

باتت مديونية شركة 

سوليدير تبلغ اليوم 

800 مليون دولار

»الأخبار«: نصار لـ

السياسة أسقطت 

عن حلفاء مفتي 

الجمهورية السابق 

الحصانة الوظيفية

ئ لكن من يعيد الاعتبار إلى فريقه؟ )مروان طحطح(
ّ
ر

ُ
قباني ب

توزيع ملايين الدولارات... ومنافع أخرى
الــرواتــب  قيمة  بلغت   ،2017 عــام  فــي 
والمنافع وكل ما يرتبط بها في شركة 
دولار.  مليون   19.6 نحو  سوليدير، 
ــن مــخــصــصــات  ــ ــرّح عـ ــ ــــصـ ــة تـ ــركــ الــــشــ
لمجلس الإدارة بقيمة 300 ألف دولار، 
وخدمات احترافية بقيمة 2.7 مليون 
للتسويق  دولار  ألــــف  و655  دولار، 
دولار  مــــلــــيــــون  و2.7  والـــــــدعـــــــايـــــــة، 
و650  وســـواهـــا،  والمــكــاتــب  للصيانة 
بقيمة  ومتفرقات  للسفر  دولار  ألــف 
المــعــطــيــات  هــــذه  دولار.  مــلــيــون   1.7
وردت في الفقرة 24 من التقرير المالي، 
بالتحويات  المتعلقة   29 الفقرة  لكن 
إلى الأطراف المتصلة بالشركة، تشير 
إلــــى أن كــامــل اســـتـــفـــادة الــتــنــفــيــذيــين 

الـــرصـــيـــد قـــرضـــاً عــلــى الـــشـــركـــة تــراكــم 
فائدة  عليه  دولار  مليون   57.9 ليبلغ 
مــلــيــون   21.3 بـــقـــيـــمـــة  مــــدفــــوعــــة  ــر  ــيـ غـ
سوليدير  تكون  العملية  بهذه  دولار. 
قد دفعت كامل ثمن العقارين المباعين 
وســجّــلــت الــثــمــن اســتــثــمــاراً فــي شركة 
أخــرى مــن جهة، وقــرضــاً لها مــن جهة 

ثانية لم يسدّد منه شيء.
نــاصــر  رئــيــس مــجــلــس الإدارة  يــشــغــل 
إدارة  رئــيــس مجلس  الــشــمــاع منصب 
ســولــيــديــر انــتــرنــاشــيــونــال هــولــدنــغــز 
ويــشــغــل عــضــويــة هـــذه الأخـــيـــرة نائب 
بيضون  مــاهــر  الإدارة  مجلس  رئــيــس 
ــلــــس مـــنـــيـــر الــــــدويــــــدي.  ــو المــــجــ ــ ــــضـ وعـ
ــر  ــديــ ــيــ ــولــ ســـــولـــــيـــــديـــــر تــــمــــلــــك فـــــــي ســ
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بــــــدلًا مــــن )ر.ع(  ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ الأســـــــــواق 
ونـــال راتــبــاً خيالياً أيــضــاً. آل درويــش 
بناصر  عائلية  تربطهم صــات  الذين 
ــي الـــشـــركـــة  ــ ــة فــ ــ ــصّـ ــ ــم حـ ــهــ الـــــشـــــمـــــاع، لــ
أيــضــاً. غسان درويـــش هــو مدير إدارة 
المــــشــــاريــــع، وســـيـــمـــا درويـــــــش مــوظــفــة 
ــان مــوظــفــاً  ــــش كــ إداريـــــــة وحـــســـن درويــ
إداريــــاً اســتــقــال ثــم أعــيــد تــوظــيــفــه، أمــا 
سامر درويش فهو مدير إدارة الأماك 

براتب يفوق 20 ألف دولار شهرياً.
جومانة الشمّاع النقيب. شقيقة ناصر 
الشمّاع تعمل أيضاً في الشركة وكانت 
العلوم،  مــســؤولــة عــن مــشــروع متحف 
وابنة عبد القادر الشماع أميرة تعمل 
في دائرة التطوير العقاري قبل أن يتم 
على  للتخصص  أميركا  إلــى  إرسالها 
حساب الشركة، وسامي الشمّاع يعمل 
فـــي المــحــاســبــة. ســـامـــر ســلــهــب اســتــلــم 
عاقات الشركة مع المستأجرين براتب 
خــيــالــي أيـــضـــاً، وســلــيــم عــثــمــان مــديــر 
الخزينة في الشركة، نازك شعبان التي 
أعــيــد توظيفها مــجــدداً.  ثــم  اســتــقــالــت 
عــمــر الـــشـــمّـــاع يــعــمــل هــنــاك أيــضــاً في 
الصيانة. أميرة الصلح أيضاً استقالت 
مــن الــشــركــة ثــم أعــيــد تــوظــيــفــهــا بعقد 
اســـتـــشـــاري وهــــي لا تـــــزال تــعــمــل منذ 
»المسار  ســنــوات عــدة على مــا يعرف بـ

التاريخي لبيروت«!
خارج  التنفيذيين  المديرين  كبار  ومــن 
عــائــلــة الــشــمّــاع، هــنــاك منير الــدويــدي 
الــــــذي بـــلـــغ ســــن الـــتـــقـــاعـــد لـــكـــن نــاصــر 
لكونه »كاتم  نــظــراً  بــه  الــشــمّــاع تمسّك 
ــراره« وجــــدّد لــه فــي الــشــركــة بعقد  ــ أســ
اســتــشــاري. لــم يتغير راتـــب الــدويــدي 
وبـــقـــي عــلــى مـــســـتـــواه بــقــيــمــة 50 ألــف 
دولار شــهــريــاً. قــريــب الـــدويـــدي، رانــي 
اليمنى لناصر  اليد  إلى  كريمة تحوّل 
قــرارات  أنــه لا توجد  الشماع، ويعتقد 
ثقة ناصر  إلا وتمرّ عبره.  الشركة  في 

به كبيرة وراتبه أكبر.

800 مليون دولار ديون

ــات  ــتــــاســ ــانــــب الــــفــــســــاد والاخــ إلــــــى جــ
المـــتـــكـــررة والـــتـــوظـــيـــفـــات، كـــانـــت هــنــاك 
عمليات تحابي المصارف على حساب 
الإدارة على  رتــبــت  إذ  الــشــركــة،  ــوال  أمــ
ــاً مــصــرفــيــة  مـــيـــزانـــيـــة الـــشـــركـــة قــــروضــ
وتــكــراراً حتى  مـــراراً  تراكمت وتأجلت 
باتت مديونية الشركة تبلغ اليوم 800 
ــن ثــقــيــل عــلــى شــركــة  مــلــيــون دولار. ديـ
تسجّل في ميزانيتها سندات مشكوك 
مليون   360 تفوق  بقيمة  بتحصيلها 
قطعة  أي  بــيــع  مــن  تتمكن  ولـــم  دولار، 
أرض ولــــو بــســعــر مــــحــــروق. الأســـعـــار 
المحروقة تعني أن الأكاف التشغيلية 
ســتــأكــل الأربــــــــاح. الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة 
هـــــي مــــصــــدر »الــــربــــحــــيــــة« لأصــــحــــاب 
ــة مــن  ــركــ ــي الــــشــ ــ ــفــــوذ والـــســـلـــطـــة فـ ــنــ الــ
تنفيذية.  وإدارة  إدارة  مجلس  أعضاء 
الــيــوم تــــدرس الــشــركــة طــريــقــة جــديــدة 
ــول الـــشـــركـــة. ســتــقــوم  ــ لامـــتـــصـــاص أصـ
شركة سوليدير انترناشيونال بشراء 
ــن المـــســـاهـــمـــين بــقــيــمــة 80  أســـهـــمـــهـــا مــ
بــطــرق  أربــــاحــــاً  تــمــنــحــهــم  لــكــي  دولاراً 
من   %39 تملك  »ســولــيــديــر«  التفافية. 
أســـهـــم »ســـولـــيـــديـــر انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«، 
مــرتــبــط  حـــســـابـــاتـــهـــا  تــجــمــيــل  إن  أي 
ــــي »ســـولـــيـــديـــر  ــا فــ ــتـــهـ بـــخـــفـــض حـــصـ

انترناشيونال«.

يوم أنشئت سوليدير، حدّدت ملكيتها من »مالكي العقارات وأقسام العقارات المحددة أرقامها في 
اللوائح المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 1992/02/19 وأصحاب الحقوق فيها، ومن سيكتتب 
للمباشرة بعمليات تخمين  القانون حتى صدرت مراسيم تنظيمية  أقرّ  نقداً بالرأسمال«. ما إن 
بدائية  تخمين  لجان  لتعيين  وزارية  مراسيم   7 يومها صدرت  الحقوق.  أصحاب  وتوزيع حقوق 
فت اللجان بتخمين 

ّ
ولجنة تخمين عليا برئاسة القاضي ديب درويش، كما عينت 4 لجان توزيع. كل

الواحدة  البقعة  ضمن  الأسعار  بتوحيد  تعليمات  وأعطيت  ألفاً  الـ65  الحقوق  أصحاب  عقارات 
إليها  ومُرّرت  اللجان  لهذه  تعويضات ضخمة  وليس عقاراً عقاراً.  دفعت  بقعة  بقعة  والتخمين 
مؤشرات الأسعار ليتبيّن أن عمليات التخمين تمت ضمن أربعة جدران ومن دون كشف ميداني 
 عن اعتماد معايير تخمين وتوزيع غير مألوفة. أنهت هذه اللجان تخمين 

ً
في غالبية الأحيان، فضلا

العقارات بمبلغ 1170 مليون  1630 عقاراً في وسط بيروت خلال 13 شهراً وقدّرت قيمة هذه 
دولار موزّعة على الشكل الآتي: 1532 دولاراً للمتر المربع من الأرض على رغم أن الأسعار الرائجة 
في وقتها تتراوح بين 2500 دولار و4000 دولار. وبمعدل 100 دولار للمتر المربع من البناء، على 

رغم أن كلفة البناء للنوعية الموجودة في وسط بيروت تتراوح بين 300 دولار و500 دولار. 
وحصل  دولار  مليون   1170 بقيمة  مخمّنة  عقارية  أصول  من  الشركة  مال  رأس  تكوّن  هكذا 
وجمعت  )ب(  الفئة  من  أسهماً  الشركة  أصدرت  ثم  )أ(،  الفئة  من  أسهم  على  مقابلها  المالكون 

اكتتابات نقدية بقيمة 650 مليون دولار. هذا المبلغ موزع اليوم على 165 مليون سهم.

يوم الاستيلاء على العقارات »بالرخص«

انترناشيونال 39% من الأسهم ويرأس 
مجلس إدارتها ناصر الشماع، ولديها 
اتــفــاقــيــات تــتــعــلــق بــتــقــديــم الــخــدمــات 
ــة والـــفـــنـــيـــة والــهــنــدســيــة،  ــاريـ ــتـــشـ الاسـ
ــارج وســـط  ــ والـــتـــفـــرغ عــــن حــقــوقــهــا خــ
بــــيــــروت، ومــنــحــهــا الـــحـــق بــاســتــعــمــال 
الاســـم والــعــامــة الــتــجــاريــة. تحت اسم 
الكثير  انترناشيونال هناك  سوليدير 
مـــن الــصــفــقــات والـــســـمـــســـرات المــخــفــيــة 
ــقـــارات بسعر  ــا عــمــلــيــات بــيــع عـ أبـــرزهـ
الكلفة، ما يثير أسئلة كبيرة عن هذه 

العمليات.
فــي عــام 2010 أســســت سوليدير عــدداً 
ــن الـــشـــركـــات المــســاهــمــة الـــتـــي تعمل  مـ
القطاع  أبــرزهــا  قــطــاعــات مختلفة  فــي 

ــــت رئـــاســـة وعــضــويــة  عــ
ّ
الــســيــاحــي. وز

ــاء مجلس  ــذه الـــشـــركـــات عــلــى أعـــضـ هــ
ــة لــلــعــيــان.  إدارتـــــهـــــا. تــنــفــيــعــة واضــــحــ
ــيــــروت هــوســبــيــتــالــيــتــي كـــومـــبـــانـــي،  بــ
يــشــغــل فــيــهــا مــاهــر بــيــضــون عضوية 
بقيمة  مــديــنــة  وهــــي  الإدارة،  مــجــلــس 
سوليدير،  لشركة  دولار  مليون   33.4
الــدويــدي  الــتــي يشغل   BHC3 وشــركــة
عضوية مجلس إدارتــهــا، وهي مدينة 
لــســولــيــديــر.  دولار  ألـــــف   272 بــقــيــمــة 
هناك أيضاً شركة BCD Cinemas التي 
تملك فيها سوليدير 40% وممثلة في 
الــشــركــة مدينة  ــا. هـــذه  ــهـ إدارتـ مجلس 

لسوليدير بقيمة 980 ألف دولار.
م. و.

الكلفة التشغيلية هي مصدر »الربحية« لأصحاب النفوذ والسلطة 

من أعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية )هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

العسكري و »آيشتي«

الــتــزمــت شــعــبــة الــعــاقــات الــعــامــة فـــي قـــوى الأمـــن 
الداخلي الصمت حيال الفيديو الذي انتشر بكثافة 
مُظهراً عسكرياً  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
»آيشتي«  محات  مــن  كيساً  يحمل  الرسمي  بزيه 
ــواق وســط  ــ ــراء فـــي أســ ــقـ ــبـــاب لــســيــدة شـ ويــفــتــح الـ
 »الشعبة« لا تترك حادثة يظهر 

ّ
بيروت. على رغم أن

صدر توضيحاً، كما 
ُ
فيها أيُّ عسكري تمرّ، إلا وت

حاسب عسكرييها 
ُ
 المديرية العامة لقوى الأمن ت

ّ
أن

إذا تجاوزوا السرعة القانونية أو الإشارة الحمراء، 
العسكري/  ــبــط 

ُ
ض إذا  مسلكياً  الضباط  ــعــاقــب 

ُ
وت

الــســائــق لأحـــد المــســؤولــين يُـــاعـــب ابـــن الأخـــيـــر أو 
يحمل الأغراض لزوجته أو يفتح لها باب السيارة. 
بالفيديو  تظهر  التي  السيدة   

ّ
أن تبيّن  حين  ولكن 

نتشر حديثاً، ويقوم العسكري بخدمتها مرتدياً 
ُ
الم

زيّــــه الــرســمــي، هـــي زوجــــة مــرجــع أمــنــي كــبــيــر، لم 
يُــفــتــح أي تحقيق ولـــم يــصــدر أي تــوضــيــح، علماً 
 هذا المرجع كان قد أصدر أمراً باسترجاع عدد 

ّ
أن

السياسيين  بتصرّف  كانوا  الذين  العسكريين  من 
والنافذين في الآونة الأخيرة. 

الإدارة  وأعــضــاء مجلس  الشركة  فــي 
رواتــبــهــم ومخصصاتهم  فــيــهــا  بــمــا 
والمكافآت وسواها، تبلغ 2.7 مليون 

دولار. 
هـــــنـــــاك أشــــــكــــــال عــــــــدة مــــــن اســــتــــفــــادة 
الــتــنــفــيــذيــين وأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 
مـــن أمـــــوال الـــشـــركـــة. الــتــقــريــر الــخــاص 
لمجلس الإدارة عن تعامات الشركة مع 
شركات يملكها أو يساهم فيها أعضاء 
مجلس إدارة سوليدير، تكشف جانباً 
التقرير أن  كبيراً مــن هــذا الأمـــر. يقول 
باسيل  سوليدير  إدارة  مجلس  عضو 
ــارد، يــشــغــل عــضــويــة مــجــلــس إدارة  ــ يــ
ــنـــك مـــيـــد ســــويــــس، عــلــمــاً  بـــنـــك مـــيـــد وبـ
ــذا المــصــرف  أن الــشــركــة تــتــعــامــل مــع هـ

بــالــحــســاب الــجــاري وحــســاب الــودائــع 
لأجل تسهيات مصرفية أخرى.

ــاب عــضــو  ــعــ ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر أن أتــ
المــوكــل  بــيــضــون  مــاهــر  الإدارة  مجلس 
بـــالاســـتـــشـــاريـــات المــتــعــلــقــة بــعــاقــات 
ألــف دولار.  بلغت 174  بالغير  الشركة 
ــة، هـــو الآخـــــر عضو  ــاغـ ــبّـ ــيـــل صـ ــائـ روفـ
لــكــنــه  ســـولـــيـــديـــر،  فــــي  إدارة  مـــجـــلـــس 
إنــمــاء  إدارة فــي شــركــة  عــضــو مجلس 
واجهة بيروت البحرية التي اتفقت مع 
ســولــيــديــر عــلــى شـــراء الــعــقــاريــن 1455 
 31.6 بــقــيــمــة  الــحــصــن  مــيــنــاء  و1456 
مليون   6.4 تــســديــد  تـــم  دولار  مــلــيــون 
منها من خال تملك 50% من مجموع 
باقي  المــذكــورة، وسجّل  الشركة  أسهم 
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مفكرة

دعت الحملة الوطنية لتحرير الأسير اللبناني جورج عبدالله إلى الاعتصام أمام قصر الصنوبر بين المتحف والعدلية، عند 
الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم. وقالت الحملة في بيان لها »سنرفع الصوت حتى لا تتكرر قضية العسكريين 
المخطوفين. فالأسير جورج عبدالله معروف تماماً أين هو مخطوف، وفي أي سجن، وأن قرار الإفراج صدر وتأكد، وحتى 
حددت المحكمة نهار الإثنين 14-01-2013 موعداً لعودته الى لبنان، ومع ذلك ما زال بعد خمس سنوات لم يصل. ما زالت 
السلطات الفرنسية مبقية عليه في منافي جبال البيرينيه، في أكثر السجون مراقبة وأكثرها تشدداً، سجن لانموزان. الى 

متى؟ ارفعوا معنا الصوت عالياً نهار السبت. بانتظاركم يا أحرار«.

رفاق جورج 

عبدالله 

يعتصمون 

اليوم

ينفذ المتقاعدون من جمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بيروت، عند 

التاسعة من صباح اليوم، احتجاجاً على 
تأخير تعويضاتهم تسعة أشهر، تزامناً 

مع الجلسة الخاصة بالجمعية التي يعقدها 
صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية 

في المدارس الخاصة.

¶ ¶ ¶

يفتتح بيت المبدع والحرفي الأرمني 
)باكير(، بالتعاون مع جمعية »نحن«، 

معرض »حِرف صنعت )في( برج حمود«، 
من الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم 

. المعرض يتيح للزائر  حتى السادسة مساءًَ
التعرف إلى حرفيي برج حمود من خلال 

المشاهدة الحية لكيفية صناعتهم للحرف، 
لا سيما المجوهرات والأحذية والنجارة 

والثياب وغيرها. أما الحرفيون المشاركون 
فهم: هاغوب ياغلادجيان، بدروس ورافي 

كشيشيان، هاغوب كشيشيان، رين 
بدران، رافي بامبوغيان، نوبار إسكدجيان، 

هوفيك كوبليان، وبيتر كاتشريان.

¶ ¶ ¶

زار وفد حكومي إيطالي مدرسة شوكين 
الرسمية للاطلاع عن قرب على مستوى 

النجاح المميز فيها، والخطط التربوية 
والطرق الناشطة المعتمدة لتطوير العمل 

ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، 
وسبب توافد عدد كبير من الأهالي لحجز 

لع الوفد 
ّ
مقاعد دراسية فيها. وقد اط

من مديرة المدرسة نسرين شعيب على 
الإنجازات.

¶ ¶ ¶

تطلق أبرشية طرابلس المارونية وكلية 
الهندسة في جامعة الروح القدس ــ 

الكسليك، بالمشاركة مع فريق عمل من 
جمعية النورج، المخطط التوجيهي العام 

لقرية خريبة الجرد – عكار، عند الحادية 
عشرة من قبل ظهر اليوم، وذلك في ساحة 

القرية.

¶ ¶ ¶

يكرّم سبت بعلبك الثقافي بالتعاون مع 
مركز خليل مطران الثقافي، عند السادسة 
والنصف من مساء اليوم، الطلاب الفائزين 
في مسابقة منبر بعلبك – الموسم الثاني، 

في منزل الشاعر خليل مطران – بعلبك – 
قرب سنتر جبق.

السبت  14  تموز  2018  العدد  3515السبت  14  تموز  2018  العدد  3515

مجتمعمجتمع

المقاصد تفتح »خديجة الكبرى«

أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
في بيروت، فيصل سنو، إعادة فتح كلية خديجة 

الكبرى في بيروت، فيما باقي المدارس في المناطق 
اللبنانية في طريقها إلى إعادة الافتتاح. وقال، 

خلال رعايته حفل تخريج 373 طالباً وطالبة في 
الصفوف النهائية في ثانويات ومعاهد الجمعية، 
إنّ »المقاصد لن تبيع أرضاً ولا عقاراً، ولا مبادئ 

ولا أهدافاً، ولن تسمح للسياسة المصلحية بأن 
ل بينها وبين أهلها«.

ّ
تتدخ

ر جزيرة عبد الوهاب
ّ

»العربية« تطو

في إطار مشروع دعم قطاع الأثاث في شمال 
لبنان، زار وفد من سفارة اليابان في لبنان 

UNI-  ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعات-
DO جزيرة عبد الوهاب، المشروع الفائز بالمرتبة 

الأولى في مسابقة »التصميم والمدينة«، والذي 
نفذته كلية العمارة التصميم والبيئة العمرانية 

في جامعة بيروت العربية ــ فرع طرابلس. 
وترصد الزيارة إمكان تطوير الجامعة للجزيرة 

والأماكن العامة في مدينة الميناء.

دورات كومبيوتر لنساء حاصبيا

تنظم الجمعية الأهلية لدعم التلميذ في 
مدينة حاصبيا، بالتعاون مع بلديتها، 
دورات تدريبية مجانية في الكمبيوتر 
واللغة الإنكليزية للراغبات من النساء 

وفتيات المجتمع الحاصباني، وتأتي هذه 
الدورات ضمن مشروع حياة آمنة للنساء 

والفتيات المموّل من الاتحاد الأوروبي. 
وتهدف الدورات إلى تحسين قدرات المرأة 

وتعزيزها في إطار برنامج »دورك«.

إدارة مجموعة »سبينيس« الجديدة تصرف خمسين موظفاً

ال
ّ

عودة نقابة العم

تقرير

تقرير

)مروان طحطح(

من المتوقع أن يؤثر الحكم القضائي النهائي في قضية نقابة العمال 

على مسار العمل النقابي في مجموعة »سبينيس« )هيثم الموسوي(

هديل فرفور

ــذ نـــحـــو ســـبـــعـــة أشــــهــــر، انــتــقــلــت  ــنـ مـ
مُـــلـــكـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة "ســـبـــيـــنـــيـــس" مــن 
ــتـــال" إلـــــى عـــدد  ــيـ ــابـ شـــركـــة "أبــــــــراج كـ
ــفــيــد 

ُ
ــســتــثــمــريــن الــلــبــنــانــيــن. ت

ُ
مـــن الم

الـــجـــديـــدة  الإدارة  بــــــأن  المـــعـــطـــيـــات 
للمجموعة عمدت، أخيراً، إلى صرف 
نحو خمسن موظفاً يتوزعون على 

18 فرعاً بحجة إعادة الهيكلة.
الإدارة   

ّ
فـــــــإن ــات،  ــومــ ــلــ ــعــ المــ بـــحـــســـب 

الجديدة تقوم حالياً بالضغط على 
الموظفن من أجل تقديم استقالاتهم، 
وذلـــك عــبــر ابــتــزازهــم والــطــلــب منهم 
كــتــابــة الاســتــقــالــة مُــقــابــل إعــطــائــهــم 
ــرّبــــاً مــــن تــحــمّــل  تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم، تــــهــ
تداعيات هذا الصرف الجماعي الذي 

مارسته.
 
ّ
مصادر الموظفن قالت لـ"الأخبار" إن
بإعادة  العمل  وزارة  علم 

ُ
ت لم  الإدارة 

ــفــيــد الاســـتـــشـــارات 
ُ
الــهــيــكــلــة، فــيــمــا ت

 
ّ
القانونية التي أجراها الموظفون بأن
الجديدة  الإدارة  على  م 

ّ
يُحت القانون 

منح 
ُ
إعــــام الــــــوزارة بــالــهــيــكــلــة كـــي ت

إذنــــاً بــالــصــرف، إضــافــة إلـــى وجــوب 
لــتــبــريــر  كـــتـــبـــاً  )الإدارة(  تـــقـــديـــمـــهـــا 

صرفها للموظفن.
الــى تقديم  المــوظــفــن عــمــدوا  غالبية 
ــاً مــــن خــســرانــهــم  اســـتـــقـــالاتـــهـــم خـــوفـ
الإدارة  أن  خـــصـــوصـــاً  ــعـــويـــض،  ــتـ الـ
مخزٍ  مـــاضٍ  لديها  للشركة  القديمة 

في مسألة إنصاف الموظفن. 
هذا الواقع شكّل دافعاً جديداً لنقابة 
عام  انطلقت  التي  "سبينيس"  عمال 
الــنــقــابــي  عــمــلــهــا  ــعّـــل  ـــفـ

ُ
ت كــــي   ،2012

عـــبـــر اســـتـــقـــطـــاب هــــــــؤلاء المـــوظـــفـــن 
ضيّ في استكمال مسار المطالبة 

ُ
والم

بالحقوق.
الــســابــقــة  الإدارة  أن  ــره  ــ ذكـ الـــجـــديـــر 
ــانـــت قــــد اســـتـــخـــدمـــت الـــعـــمّـــال مــن  كـ
على  وفرضت  نقابتهم،  أجــل ضــرب 
استقالاتهم  تقديم  منهم  الكثيرين 

ــولًا الــى تنظيمهم  مــن الــنــقــابــة، وصـ
في تحركات ضدّها.

السابق  والمــوظــف  النقابي  بحسب   
 
ّ
فـــي "ســبــيــنــيــس" ســمــيــر طـــــوق، فـــإن

النقابة ستجهد في احتواء الموظفن 
المصروفن وستواكبهم بهدف وضع 
إطــــار قــانــونــي لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــم، 
النهائي في قضية  الحكم  بــأن  علماً 
فـــي سبينيس في  الــعــامــلــن  "نــقــابــة 

لبنان" لم يصدر بعد. 
النهائي  الحكم  أن هــذا  المعلوم  ومــن 
مــن شــأنــه أن يــؤثــر فــي مــا بــعــد على 
مــســار الــعــمــل الــنــقــابــي فــي المؤسسة 
ــيــهــا لمــمــارســات 

ّ
الــتــي تـــعـــرّض مــوظــف

بـــصـــرف تعسفي  ــلــت 
ّ
تــمــث مُــجــحــفــة، 

خلفية  عــلــى  تمييزية  وبــمــمــارســات 
تأسيس النقابة.

ــة فــي  ــعـ ــرافـ ــــر جـــلـــســـات المـ وكــــانــــت آخـ
ــقــــدت فــي  ــد عــ ــ الـــقـــضـــيـــة المــــــذكــــــورة قـ
الـــثـــالـــث مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وقـــد 
حددت المحكمة الجزائية في بيروت، 
برئاسة القاضية رولا صفير، تاريخ 

الـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر كــــانــــون الأول 
قبل موعداً لإصدار الحكم النهائي. 

ُ
الم

ومـــــــن المــــطــــالــــب الــــتــــي رفــــعــــهــــا عــــدد 
ــدّ  ــ مـــــــن المـــــوظـــــفـــــن المــــــصــــــروفــــــن ضـ
تــعــويــضــات  إعـــطـــاء  الـــشـــركـــة،  إدارة 
للموظفن الذين منعوا من ممارسة 
العمل النقابي، وضمان عودتهم الى 
ر إيجاد بديل على 

ّ
العمل نتيجة تعذ

غالبيتهم نتيجة الوضع الإقتصادي 
الحرج الذي تمرّ به الباد.

بحسب طوق، تبدو الإدارة الجديدة 
الــواضــح  إبـــداء رأيــهــا  متحفظة على 
الــنــقــابــة، وبــالــتــالــي هــي تكتفي  إزاء 
فيما  ب، 

ّ
والترق "الترصّد"  بـممارسة 

الإدارة   
ّ
أن ـــفـــن 

ّ
المـــوظ مـــن  عــــدد  يــــرى 

على  النقابة  عمل  تأخذ  لا  الجديدة 
تمرير  بانتظار  وأنها  الــجــدّ،  محمل 
مــســألــة الــصــرف الــجــمــاعــي بصمت، 
النقابة  مواجهة  تستكمل مسار  كي 

الذي بدأته الإدارة القديمة. 
مــلــكــيــة  انــــتــــقــــال   صـــفـــقـــة 

ّ
أن ــر  ــ ــذكــ ــ ــ يُ

التي تمت في  مجموعة "سبينيس"، 
المــاضــي، والتي  الثاني  كــانــون  شهر 
بلغت قيمتها نحو 61 مليون دولار، 
تــضــمّــنــت بـــقـــاء الــبــريــطــانــي مــايــكــل 
ــراً تــنــفــيــذيــاً لــلــمــجــمــوعــة،  ــديـ رايـــــت مـ
ــدّ أمــــــــراً لا يــــصــــبّ فــي  ــعـــ ـــ وهــــــو مـــــا يُ
ــدور  ــى الــ مــصــلــحــة الـــعـــمـــال، نـــظـــراً إلــ
الــذي لعبه في مواجهتهم وإصــراره 
الأساسية،  حقوقهم  حرمانهم  على 
في مواجهة  استشراسه  الــى  إضافة 
ــنــــذ ســت  ــتـــهـــم الــــتــــي نــــشــــأت مــ ــابـ ــقـ نـ
ــدء مــطــالــبــة عــمــال  ــ ســــنــــوات، عـــقـــب بـ
المــجــمــوعــة بــتــطــبــيــق مـــرســـوم زيــــادة 

الأجور. 
ــن شـــأنـــه أن يُــشــكّــل  هـــــذا الـــــواقـــــع، مــ
تـــحـــدّيـــاً كــبــيــراً لــلــعــمــال المــصــروفــن 
حــالــيــاً وغـــيـــر المـــصـــروفـــن، كــمــا من 
ــام عمل  ــ شـــأنـــه أن يُـــشـــكّـــل تــحــديــاً أمـ
ــمّـــال في  الـــنـــقـــابـــة. فــهــل يــنــتــصــر الـــعـ
أن  المؤكد  من  الشركة؟  مع  معركتهم 
في قضية  النهائي  القضائي  الــقــرار 

نقابتهم سيؤثر على معركتهم.

نحو خمسين موظفاً في

 صرفهم، 
ّ

مجموعة »سبينيس« تم

أخيراً، بحجة قيام الإدارة الجديدة 

للمجموعة بإعادة الهيكلة. هذا 

ل دافعاً »لنقابة عمال 
ّ

الواقع شك

سبينيس في لبنان« من أجل استكمال 

مسارها النقابي الذي حورب من قبل 

 القضاء 
ّ

الإدارة السابقة. وإلى حين بت

النزاع القائم بين الإدارة السابقة 

والنقابة، تتجه الأنظار نحو أداء الإدارة 

الجديدة حيال حقوق العمال

سبق للجهات المعنية 

لة بوزارتي 
ّ
تمث

ُ
الم

الصحة والدفاع أن أبدت 

رأيها الرافض للمشروع

استخدمت الإدارة 

السابقة منذ ست 

سنوات العمال

لضرب نقابتهم

استئناف أعمال الحفر في حرج بيروت

بلدية بيروت تفرض مشروع المستشفى العسكري

زينب إسماعيل

عـــادت أعــمــال الحفر والــبــنــاء مجدداً 
إلى حرج بيروت، وذلك بهدف فرض 
مشروع تشييد المستشفى العسكري 
ــــوقـــــف الــــســــيــــارات  ــلــــى مـ المـــــصـــــري عــ
الخلفي التابع للحرج خافاً لجميع 
المراسات والكتب الرسمية الصادرة 
عـــن وزارتـــــي الــصــحــة والـــدفـــاع الــتــي 
ــــف المــــشــــروع.  ــرورة وقــ ــ ــــضـ أوصـــــــت بـ
ــمـــال الــتــي  ــفــيــد المــعــطــيــات أن الأعـ

ُ
وت

»رعــايــة« محافظ  اســتــؤنــفــت تــمــت بـــ
زيــاد شبيب  القاضي  بيروت  مدينة 
الــــــــذي يـــســـعـــى، إلــــــى جــــانــــب بــلــديــة 
بــــيــــروت، إلــــى فــــرض المــــشــــروع الـــذي 
تنفس 

ُ
من شأنه أن يقضم مساحة الم

الأخضر الوحيد للعاصمة.
وكانت أعمال الحفر هذه تتوقف بن 
الاحتجاجات  نتيجة  والآخـــر  الحن 
الناشطون رفضاً  مها 

ّ
يُنظ التي كان 

للمشروع.

وقــــد ســبــق لــلــجــهــات المــعــنــيــة الــتــي 
ــل بـــوزارتـــي الــصــحــة والـــدفـــاع 

ّ
تــتــمــث

للمشروع،  الــرافــض  رأيــهــا  أبـــدت  أن 
الجانب  وهــو رفــض يتخطى نقاش 
ــمـــثـــل بــــالــــتــــعــــدي عــلــى  الـــبـــيـــئـــي المـــتـ
المــســاحــة الــحــرجــيــة »الــيــتــيــمــة« في 
الـــعـــاصـــمـــة، ويـــتـــعـــدّاه إلــــى الــجــانــب 
ــي الــــــــذي يـــرســـيـــه  ــحــ ــنـــــي والــــصــ الأمـــ

ستشفى.
ُ
الم تشييد 

ــوزارة الــــدفــــاع الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ إذ ســبــق لـ
أن أشــــــارت إلــــى »الـــثـــغـــرات الأمــنــيــة 
موصية  ستشفى«، 

ُ
الم يرسيها  التي 

بـــضـــرورة إنـــهـــاء مــهــمــتــه فـــي لــبــنــان. 
التي  الصحة  لـــوزارة  بالنسبة  كذلك 
ـــســـتـــشـــفـــى كــهــبــة 

ُ
أوصــــــت بــتــقــديــم الم

إلـــــى الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي لــيــتــصــرّف 
بـــه وفـــقـــاً لــلــحــاجــة وضـــمـــن الــقــانــون 
العسكري  ستشفى 

ُ
الم )راجــع تحقيق 

ــروت: أشــبــه  ــ ــيـ ــ ــرج بـ ــ المــــصــــري فــــي حــ
ــة!(. ويــــأتــــي اســتــكــمــال  ــبــ ــراقــ بـــبـــرج مــ
ــذه تــطــبــيــقــاً لـــقـــرار  ــ ــمــــال الـــحـــفـــر هـ أعــ
ــخــذ 

ّ
بــلــديــة بـــيـــروت )الـــرقـــم 170( المــت

في آذار عام 2015 بإنشاء مُستشفى 
آنــــذاك  الــعــقــار 1925.  عــســكــري عــلــى 
من  المصرية  بالهبة  البلدية  رعــت 

ّ
تــذ

أجل الترخيص بإنشاء مبنى مؤلف 
ــبـــاطـــون خــافــاً  مـــن 3 طــبــقــات مـــن الـ
ــع  ــواقــ لـــقـــانـــون حـــمـــايـــة المـــنـــاظـــر والمــ
الــذي   ،1939 عــام  الــصــادر  الطبيعية 

يــحــظــر تــشــيــيــد مـــنـــشـــآت إســمــنــتــيــة 
ــف ضــمــن المــواقــع 

ّ
ــصــن

ُ
عــلــى الــعــقــار الم

البلدية دفعت   
ّ
أن المفارقة  الطبيعية. 

نحو مليون و200 ألف دولار لإحدى 
شــركــات المــقــاولات الخاصة مــن أجل 
ستشفى التي تزعم أنه هبة، 

ُ
إقامة الم

بــحــســب مــــا أفـــــــادت ســـابـــقـــاً جــمــعــيــة 
»نحن«!

يُذكر أنه عند انتهاء عدوان تموز عام 
العربية  الــدول  أرسلت بعض   ،2006
إلــى  مــيــدانــيــة  عسكرية  مُستشفيات 
لــبــنــان كــــالأردن والــســعــوديــة ومصر 
عــيــد 

ُ
ــســتــشــفــيــات أ

ُ
وغـــيـــرهـــا. هــــذه الم

سحبها خــال عــام 2007، باستثناء 
الــذي  المــصــري  العسكري  ستشفى 

ُ
الم

تــحــاول الــبــلــديــة فــرضــه حــالــيــاً. إزاء 
ــرح تـــســـاؤلات  ــطــ ــ

ُ
ــيـــات، ت ــطـ ــعـ هـــــذه المـ

كـــبـــيـــرة حـــــول ســـبـــب إصــــــــرار بــلــديــة 
ــيـــروت عــلــى فــــرض المــــشــــروع الـــذي  بـ
يــصــفــه ســكــان المــنــطــقــة المــــجــــاورة له 

»المشبوه«. بـ
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ة إلى المنتخب )اريك فيفربرغ ــ أ ف ب(
ّ

إنجازات فرنسا بدأت عندما قرر جاكيه ضم أصحاب الأصول الإفريقي

احتفالات 

في 

الشانزيلزيه 

)لوكاس 

باريوليه ــ 

أ ف ب(

من اليمين المطرف، نشر بــدوره مقالًا 
ــــو المــــاضــــي يــحــمــل  ــايـ ــ ــــار/مـ فــــي 19 أيـ
أقليّة من ذوي  العالم...  عنوان »كــأس 
الـــبـــشـــرة الــبــيــضــاء فـــي مــنــتــخــب كــرة 
الــقــدم الــفــرنــســي«. »المــكــتــوب يُــقــرأ من 
المقال  انتقد  كما تلاحظون.  عنوانه«، 
بـــصـــورة قــاســيــة وتــحــمــل الــكــثــيــر من 
الفرنسي،  المنتخب  إدارة  العنصرية، 
الــتــي اخــتــارت أكــثــر مــن ثلث المنتخب 
بينما لا يوجد سوى  المهاجرين،  من 
ــول فــرنــســيّــة  ــ ــبـــين مــــن أصــ 6 أو 7 لاعـ
خــالــصــة داخــــل المــنــتــخــب المـــشـــارك في 
الكاتب على  مونديال روسيا. صــوّب 
اليسار والمهاجرين والمسلمين، وجاء 
في المقال أن هذه الاختيارات لن تجدي 

جاد طويل

لــطــالمــا كـــانـــت الـــضـــواحـــي فـــي فــرنــســا 
للعنف  مــرادفــا  التقليدي  الإعـــلام  فــي 
عد 

َ
والبطالة والمخدرات. أمّا اليوم لم ت

كذلك، في مونديال روسيا على الأقل. 
ـــهـــا حــدائــق 

ّ
بــــات يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أن

مــجــدٍ، يــخــرج منها ســحــرة كــرة القدم 
كما في البرازيل والأرجنتين. من قرية 
لإقليم  التابعة  الضاحية  فــي  بــونــدي 
»ســـان دونــــي« فــي »إيـــل دو فــرانــس«، 
ــيــــان مــــبــــابــــيــــه، مـــعـــشـــوق  ــلــ ــيــ خــــــــرج كــ
الفرنسيّة من عائلة محبة  الجماهير 
لـــلـــريـــاضـــة. فــــوالــــده المـــــــدرّس جــــاء من 
الكاميرون، أما والدته لاعبة كرة اليد 
فهي مهاجرة من الجزائر. زاد كيليان 
من توهج »مدينة الأنوار« باريس. في 
بوندي يعيش 53 ألف نسمة معظمهم 
ولو  المحبوبين«  »غير  المهاجرين  من 
من »تحت« طاولة المجتمع الفرنسي. 
ه 

ّ
ولكن مبابيه مقبول من الجميع لأن

»أمل فرنسا« في رفع كأس العالم على 
الأراضــــــي الـــروســـيّـــة، وإعــــــادة أمــجــاد 
العام 1998. مهاجرون كمبابيه وزين 
ــازات  ــ ــــجـ ــن زيــــــــدان يـــحـــقـــقـــون الإنـ ــديــ الــ
لــفــرنــســا، وتــالــيــا فــهــم مــقــبــولــون، أمّـــا 
غيرهم فــلا. فــي ضــواحــي بــاريــس 30 
ــــف مــــــدرب واخـــتـــصـــاصـــي ريـــاضـــي  ألـ
ألــــــف لاعــــــب مــســجّــل  ــــن 235  ــر مـ ــثــ لأكــ
الثامنة  دون  ثلثهم  مــن  أكثر  رسميّا، 
عشرة من العمر. جميعهم يريدون أن 

يكونوا كيليان مبابيه.
ــلـــوز« أو  »بـ ـــ مــعــظــم لاعــبــي مــنــتــخــب الـ
»تـــري كـــولـــور« كــمــا يــســمّــى، لديهم  الــــ
أصول أفريقيّة. بول بوغبا من أبوين 

الحارس ستيف مانداندا  أمّــا  غينيّن، 
فهو من مواليد كينشاسا في الكونغو 
الديمقراطية وكذلك ستيفن نزونزي. 
سامويل أومتيتي ولد في الكاميرون، 
ووالــــدا عـــادل رامـــي مــغــربــيّــان، بليس 
مـــــاتـــــويـــــدي مــــــن أصــــــــــول أنــــغــــولــــيّــــة، 
كانتيه  نغولو  الــوســط  خــط  وعبقري 
يحمل الجنسيتين الفرنسيّة والماليّة، 
ــمــــان ديــمــبــيــلــي  ــثــ ــا أن أصـــــــــول عــ ــمــ كــ
ــــى جــــزيــــرة مـــوريـــشـــوش فــي  ــود إلـ ــعـ تـ
المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، وولِــــــــدَ كــوريــنــتــين 
توليسو فــي تــوغــو. نــجــوم يــدافــعــون 
الــفــرنــســي، انقسم  ألـــوان المنتخب  عــن 
المرحّب  الفرنسي بين  الشارع  حولهم 
 هذا الخليط، كنوع 

ّ
بتشكيلة تضم كل

مــــن الــــدلالــــة عـــلـــى تـــجـــانـــس المــجــتــمــع 
يمين  وبــين  الثقافي،  وغناه  الفرنسي 
متطرف يرفض أن يرى منتخب 6 من 
الفرنسي  الدم  أعضائه فقط يحملون 
ــي عــــروقــــهــــم. ولــلــمــفــارقــة  الـــصـــافـــي فــ
ــقــين ريــاضــيــين فــرنــســيــين لا 

ّ
 مــعــل

ّ
فــــإن

يلفظون أسماء لاعبي منتخبهم على 
الــنــحــو الــصــحــيــح. وهـــــذا مـــا كشفته 
صحيفة »Le Monde« في تقرير نشر 
بــتــاريــخ 6 تــمــوز/يــولــيــو 2018. وقــال 
ـــقـــين يــلــفــظــون 

ّ
ــال إن بـــعـــض المـــعـــل ــقــ المــ

أسماء نغولو كانتيه وكيليان مبابيه 
بــطــريــقــة خـــاطـــئـــة، وكــــذلــــك أومــتــيــتــي 
أن بعضهم يحاول  وغيرهم، معتبرة 
»تقليد« اللهجة الأفريقيّة في تهجئة 
ينجح  أن  دون  مـــن  الــلاعــبــين  أســـمـــاء 
الأمــــر. مــفــارقــة غــريــبــة دفــعــت الاتــحــاد 
الفرنسي واليويفا في بعض الأحيان 
للفظ  لــلــمــعــلــقــين  دورات  تــنــظــيــم  إلــــى 

الأسماء على نحوٍ صحيح.
موقع Breizh - info الفرنسي القريب 

نفعا لأن المنتخبات الأفريقيّة لا تحقق 
نتائج إيجابيّة في البطولات الدوليّة. 
خاب ظن اليمين المتطرّف، المهاجرون 
وباتوا  النهائي  إلــى  بفرنسا  وصلوا 
قريبين من اللقب، نظرة اليمين لم تكن 

فنيّة بقدر ما هي عنصريّة.
الجمهور الفرنسي، بدوره، يدرك جيّداً 
أهمية الدور الذي يلعبه اللاعبون من 
الفرنسي،  المنتخب  فــي  أفريقي  أصــل 
 أفــريــقــيّــة لــلــمــدرجــات 

ً
فــاخــتــار أغــنــيــة

يورو  في  أنشدها سابقا  روسيا،  في 
تنشد  الــفــرنــســيــة  الــجــمــاهــيــر   .2016
أي  اللقاء وخلاله وعند تسجيل  قبل 
»ماجيك سيستام«  فرقة  أغنية  هدف 
 
ّ
لبث  )Magic in the air( الإيـــفـــواريّـــة 

الروح في اللاعبين ودفعهم على تقديم 
الأفــضــل. المــهــاجــرون هــم روح فرنسا 
ونــبــضــهــا، حــتــى الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون يدرك ذلك تماما، لذلك طالب 
رهيبة(  )بــوقــاحــة  النيجيري  الشعب 
في آخر زيارة إلى هناك بأن يساندوا 
الفرنسي في نهائيات كأس  المنتخب 
العالم، علما أن نيجيريا كانت متأهلة 
أقصتها  نيجيريا  المــونــديــال.  وتلعب 
الأرجـــنـــتـــين، والأخــــيــــرة خـــرجـــت على 
يــد فــرنــســا. وفــي ذات الــســيــاق أعربت 
الـــصـــحـــافـــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو عــن 
الفرنسي  المنتخب  بنتائج  سعادتها 
كــونــه يــضــم عـــدداً كــبــيــراً مــن اللاعبين 
أصحاب الأصول الأفريقيّة. وهذا أخذ 

ورد طويل.
مرحّب  بــين  الفرنسي  الــشــارع  ينقسم 
بــفــكــرة ضـــم الــلاعــبــين المــجــنــســين إلــى 
الأكيد  ولكن  لها،  ومــعــارض  المنتخب 
أن إنــــــجــــــازات فـــرنـــســـا عـــلـــى صــعــيــد 
المنتخب بدأت عندما قرر المدرب إيمي 
جاكيه ضم عدد من اللاعبين أصحاب 
ــة إلـــــــى مــنــتــخــب  ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأصــــــــــول الأفـ
فـــرنـــســـا حــيــنــهــا  وقـــــــــادوا  عـــــام 1998 
إلـــى الــلــقــب الأغــلــى والــنــجــمــة الأولــــى، 
ــهــــاجــــرون هــــم مــــن حــمــلــوا  والــــيــــوم المــ
فرنسا إلى نهائي كأس العالم، وقبل 
»يــورو«.  الـــ إلى نهائي  عامين قادوها 
المـــهـــاجـــرون يــحــمــلــون صــلــيــب فرنسا 
أكثر من 70 مليون  أحــلام  وأحلامها، 
ــتـــــلاف مـــشـــاربـــهـــم،  ــ فـــرنـــســـي عـــلـــى اخـ
ــم أن الــــنــــظــــرة تـــبـــقـــى لــلــضــواحــي  ــ رغــ
والمجرمين  الــفــقــراء  إلا  تضم  لا  بأنها 
ومــن هــم غير مــرغــوب بــهــم. لا تتبدل 
الإنــجــاز،  النظرة إلا حيال مــن يصنع 
 .2018 1998 ومبابيه  زيـــدان  يــريــدون 
الـــضـــواحـــي  ولأن مــــن يـــخـــرجـــون مــــن 
يـــدركـــون حــقــيــقــة إهـــمـــال الــنــظــام لــهــا، 
فعاد  الأصـــول،  لتلك  يتنكرون  لا  فهم 
مــبــابــيــه لــيــدعــم مــدرســتــه فـــي منطقة 
بــونــدي وكــذلــك فعل عــدد مــن زمــلائــه، 
الضواحي ضحية التهميش والرفض 
ــرة الــقــدم  ــر. وفـــي كـ لــيــس أي شـــيء آخــ
ــا يــقــولــه  ــيـــوم مـ يــصــح عــلــى فــرنــســا الـ
إدواردو  الأورغـــــــوايـــــــانـــــــي  الــــكــــاتــــب 
ــدم فــي  ــقــ غـــالـــيـــانـــو فــــي كـــتـــابـــه كـــــرة الــ
الشمس والظل: »لحسن الحظ، ما زال 
الملعب،  أرض  على  نــرى  أن  بإمكاننا 
حتى وإن اقتصر ذلك على مناسباتٍ 
قليلة فقط، لاعبا وغــداً وقــحــا، يخرج 
الــنــص، ويرتكب فاحشة المــراوغــة  عــن 
ــى جــمــيــع مـــدافـــعـــي الــخــصــم، 

ّ
لــيــتــخــط

ــكـــم، والـــجـــمـــهـــور فــــي المــــدرجــــات،  الـــحـ
وكـــــل ذلـــــك بــــغــــرض تــحــقــيــق الـــفـــرحـــة 
ــة، الـــتـــي تــمــنــحــهــا المــتــعــة  ــيـ الـــشـــهـــوانـ
المحظورة بمعانقة الحرية«. مهاجرو 
فــرنــســا يــهــبــون الــحــريّــة لــكــل الشعب 
الفرنسي، يصنعون الفرح ومن دونهم 
لمـــا كــــان هــنــاك ألـــقـــاب ولا تــتــويــجــات، 
الــضــواحــي هــي المــــدن، ومــنــهــا يخرج 
وكل  فرنسا  لكل  والإنـــجـــازات  السحر 
الـــعـــالـــم. ولا يــمــكــن لــفــرنــســا أن تــفــوز 
بــدون هــؤلاء، حتى وإن فــازت عليهم، 
ولعبوا باسمها، بدلًا من أن يكون لهم 
الحق والقدرة على أن يلعبوا لبلادهم 

الأصلية.

شة تقود فرنسا في موسكو
ّ

الضواحي المهم

ة للجميع
ّ
المهاجرون يهبون الحري

حملون صليب فرنسا، هل من يساجل في ذلك؟ 17 لاعباً من أصل 23 
َ

المهاجرون ي

في المنتخب الفرنسي لكرة القدم المشارك في مونديال روسيا هم من أصول غير 

ا ولدوا في فرنسا وتحديداً 
ّ

ة. إم
ّ

ة هؤلاء العظمى من أصول أفريقي
ّ

ة، وغالبي
ّ

فرنسي

في ضواحي العاصمة باريس، أو جاؤوا إليها مع آبائهم، هرباً من واقع مأساوي 

نعه هناك في بلادهم. لاعبون هم اليوم قريبون من 
ُ

ساهمت فرنسا نفسها بص

ترصيع قميص المنتخب الفرنسي بالنجمة الثانية، بعد نجمة أولى زرعها المهاجرون 

الأوائل، زين الدين زيدان وليليان تورام وباتريك فييرا ومارسيل ديسايي وغيرهم الكثير. 

المهاجرون مقبولون حين يصنعون الإنجازات، وإلا فسهام الانتقادات جاهزة

كــانــت حــاضــرة: صــنــع هدفا  بصمته 
ــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــام  وحـــيـــداً! خـــلال المـ
بــلــجــيــكــا، بــتــنــا نــلاحــظ بـــأن الــثــنــائــي 
ــة وجــيــرو 

ّ
مــبــابــي وغـــريـــزمـــان فـــي كــف

ــــرى بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن  ـــة أخـ
ّ
فـــي كـــف

المـــوهـــوبـــين. قــبــل انـــطـــلاق المـــونـــديـــال، 
ــان  ــه ديــــشــ ــ ــديــ ــ كـــــــان لـــــــدى المـــــــــــدرب ديــ
خــيــارات عــدّة في مركز رأس الحربة، 
من ألكسندر لاكــازيــت، إلــى وســام بن 
يدر لاعب إشبيلية )صاحب الأصول 
ــم رأس  ــولًا إلــــى أهــ ــ الــتــونــســيــة(، وصــ
حـــربـــة فــرنــســي فـــي الـــعـــالـــم، المــهــاجــم 
كــريــم بــنــزيــمــا. الأخـــيـــر، لـــم يــلــعــب مع 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي مــنــذ نــحــو ثــلاث 
ســنــوات. والــســبــب يــعــود إلـــى التهمة 
ــقــهــا« لــه الاتـــحـــاد الفرنسي 

ّ
الــتــي »لــف

بــابــتــزاز كريم للاعب  والــتــي تقتضي 

مارسيليا  الحالي  التركي  فنربخشه 
الوقت  مــع  فالبوينا.  ماتيو  الــســابــق 
تــبــيّن أن الــجــزائــري الأصـــل بـــريء من 
ق له، لكن الأمر انعكس سلبا 

ّ
كل ما لف

عــلــى مــوقــعــه فـــي المــنــتــخــب الــوطــنــي. 
لــنــفــتــرض بــــأن بــنــزيــمــا الـــيـــوم ضمن 
الفرنسية بدلًا من »الديك«  التشكيلة 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، هـــل كــــان سيعطي 
ــة ســـتـــكـــون نـــعـــم.  ــ ــابــ ــ الإضــــــافــــــة؟ الإجــ
أسباب الإجابة واضحة. فنيا، يعتبر 

حسن رمضان

فــرنــســا فـــي الــنــهــائــي. فــرنــســا ديــديــه 
دشــان »العنيد« وصلت إلــى أبعد ما 
منتخب  منها. سيلتقي  عا 

ّ
متوق كــان 

ــة« فــــي المــــبــــاراة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ »الــــــديــــــوك الـ
المنتخبات  أبـــرز  بــكــرواتــيــا  الــنــهــائــيــة 
النهائي،  ببلوغ  العالم  فــاجــأت  التي 
كرواتيا التي لديها مهاجم »صلب«، 
هــو مــانــدزوكــيــتــش. وإن كــانــت أفــكــار 
الكرواتي  الفريق  يــديــر  الـــذي  دالــيــش 
واضحة، فإن الحديث دائما ما يدور 
حــول أفــكــار المـــدرب الفرنسي وكيفية 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب. لكن 
ــم مــــن بــعــض  ــ ــار، عـــلـــى رغـ ــ ــكـ ــ ــذه الأفـ ــ هـ
ــتــــراضــــات عــلــيــهــا وعـــلـــى طــريــقــة  الاعــ
خذها ديشان، إلا أنها 

ّ
اللعب التي يت

أوصــلــت فــرنــســا إلـــى آخـــر محطة في 
نتغاضى  أن  يمكننا  مــوســكــو.  قــطــار 
ــــور الــتــي اعــتــمــدعــا  عـــن كــثــيــر مـــن الأمـ
ديشان خلال المونديال. طريقة اللعب 
ــــدم صـــعـــود الــظــهــيــريــن  ــيـــة، عـ الـــدفـــاعـ
بشكل متواصل وتحفظهما الدفاعي 
الـــتـــام، وأشـــيـــاء أخــــرى. غــريــزمــان هو 
الأكثر انسجاما: التعليمات التي كان 
يتلقاها في أتلتيكو مدريد من مدربه 
ســيــمــيــونــي، تــلــقــاهــا الــيــوم أيــضــا في 
فرنسا. على سبيل المثال، عدم المبالغة 
في الهجوم والاهتمام بالدفاع كهدف 
أمــور يمكن التغاضي  أســاســي. كلها 
عنها. ففرنسا وباعتمادها مثل هذه 
الطرق، والتي نعتبرها »ناجحة« إذا 
النهائي،  إلــى  التعبير، وصــلــت  صــح 

وتخطت المنتخب البلجيكي أحد أبرز 
المونديالية  النسخة  فــي  المنتخبات 
الـــروســـيـــة. لــكــن تــبــقــى فـــكـــرة، لـــم ولــن 
الكبير من  ــرار  لمـــاذا الإصــ أحـــد،  يفهم 

قبل ديشان عليها. أوليفييه جيرو.
ــاراة الــنــصــف نــهــائــيــة بين  ــبــ ــدأت المــ ــ بـ
الجانب  على  نــرى  وبلجيكا.  فرنسا 
وكــيــفــن دي  هــــازار  إيــديــن  البلجيكي 
بــــرويــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى »الــــدبــــابــــة« 
روميلو لوكاكو. يقوم الثلاثي بدوره 
مــدرّبــه  أفــكــار  ويــطــبّــق  بشكل منتظم 
روبــيــرتــو مــارتــيــنــيــز. عــنــدمــا نشاهد 
بين  العالي  التفاهم  نلاحظ  المــبــاراة، 
ثلاثي الــدوري الإنكليزي. تارة هازار 
يكون على الجهة اليمنى، وفي فرصة 
بلجيكية أخرى نلحظ بأن دي بروين 
ــذ مـــكـــان هـــــــازار. تــفــاهــم مــمــيّــز   ــد أخــ قـ
أوصلهم  البلجيكيين،  الــلاعــبــين  بــين 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة مــن الــبــطــولــة. على 
بين  عينه  الأمـــر  نــرى  المقابلة،  الجهة 
ــن كــيــلــيــان مــبــابــي وغـــرزيـــمـــان.  ــل مـ كـ
بــالــكــرة،  المــراكــز وينطلقان  يــتــبــادلان 
مة. تشعر 

ّ
صانعين بها »هجمة« منظ

بــــأن الـــهـــدف ســـيـــأتـــي، وفــــي الــنــهــايــة 
تصل إلــى الــكــرة إلــى جــيــرو. تعلمون 
كثيراً  يهدر  جيرو  هنا.  القصّة  بقية 
ــع، شـــارك  ــواقـ ــــراوغ جـــيـــداً. فـــي الـ ولا يـ
ــل مـــبـــاريـــات  مـــهـــاجـــم تــشــلــســي فــــي كــ
ـــى الآن فــي 

ّ
الـــفـــرنـــســـي حـــت المـــنـــتـــخـــب 

بطولة كأس العالم. ما هي إحصاءات 
المهاجم »رقم9« في المنتخب الذي بلغ 
النهائي؟ لم يسجّل جيرو خلال ست 
 
ّ
لكن المـــونـــديـــال.  فــي  مــبــاريــات لعبها 

كريم بنزيما أفضل بكثير من جيرو، 
بل وأسرع منه، فقد لاحظنا في كثير 
مــن المــنــاســبــات عــدم تمكّن جــيــرو من 
ــــول إلـــــى الــــكــــرة بــســبــب بــطــئــه  ــــوصـ الـ
الــشــديــد )كـــرتـــان مـــن مــبــابــي لــجــيــرو 
في مــبــاراة بلجيكا الأخــيــرة(. كما أن 
مع  السابقة  مشاركاته  وفــي  بنزيما، 
المنتخب، أثبت أنه يتمتع بشخصية 

قوية.
من جهة أخرى، يمتلك ديشان خيارات 
ــــذ بعين  ــــرى فـــي الــهــجــوم مـــع الأخـ أخـ
لأسباب  كريم  يحب  لا  بأنه  الاعتبار 
»مجهولة«. وســام بــن يــدر الــذي قــدّم 
موسما جيداً مع فريقه إشبيلة، كان 
جــديــراً بـــأن يــكــون المــهــاجــم الفرنسي 
الأول عــلــى حــســاب جـــيـــرو. وربـــمـــا لا 
ــذات الأســــبــــاب الــتــي  ــ يــحــبّــه ديـــشـــان لـ
آخر  لاعــب  بنزيما.  يرفض  تجعله  لا 
أيضا لم يقدّم المطلوب منه مع آرسنال 
»البرمييرليغ«:  في  مواسمه  أول  في 
المعيار  كــان  وإذا  لاكــازيــت.  ألكساندر 
هنا هو الأداء في عدم استدعاء »لاكا 
قام  فلماذا  عليه،  يطلقون  كما  لاكــا« 
ديـــشـــان بــاســتــدعــاء جـــيـــرو؟ هـــل قـــدّم 
جــيــرو مــوســمــا مــع تشلسي أو حتى 
فــــي فـــتـــرتـــه مــــع آرســــنــــال أبـــهـــر فــيــهــا 
الــجــمــيــع لــيــصــبــح ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
ــا؟  ــيـ الأســـاســـيـــة الــفــرنــســيــة فــــي روسـ
الــعــالــي  الأداء  لــيــس  هــنــا  المــعــيــار  إذاً 
عند  الإجابة  المعيار؟  ما هو  والمميز. 
ديشان الــذي ومــن الواضح أنــه يحب 
المــهــاجــم الــفــرنــســي عــلــى نــحــوٍ غــريــب. 
أدواراً  لجيرو  أن  ننكر  أن  يمكننا  لا 

أخـــــرى يـــراهـــا فــيــه المـــــــدرب، كــحــمــايــة 
 بنيته 

ً
الكرة والحفاظ عليها مستغلا

ــــى نــجــاحــه  الـــجـــســـديـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
لكن  الهوائية.  بالثنائيات  الــفــوز  فــي 
مــن مبابي  كــل  أن نتخيّل وجـــود  لنا 
و غـــريـــزمـــان إلــــى جـــانـــب بــنــزيــمــا في 
ــة. ســـيـــكـــون الــــخــــط الأمــــامــــي  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ المـ
لفرنسا حينها من بين أفضل خطوط 
العالم.  كــأس  منتخبات  بــين  الهجوم 
مع  التناغم  على  الــقــدرة  لــديــه  فكريم 
كـــل مـــن الــثــنــائــي بــســبــب إمــكــانــيــاتــه 

الفنية التي يملكها. 
ــتــــرث لــلــفــنــيــات  ــكــ ــكــــن ديـــــشـــــان لا يــ لــ
ويجلس نبيل فقير على دكة البدلاء. 
ونـــبـــيـــل هـــــو أحــــــد أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين 
ناديه  مع  الماضي  الموسم  الفرنسيين 
ــيــــون. اســـتـــغـــلال الــــلاعــــب الــفــرنــســي  لــ
كــان ممكنا أيضا،  الــجــزائــري الأصـــل 
إلى  مبابي  كيليان  مركز  تحويل  مع 
مـــركـــزه الأصـــلـــي مـــع فــريــقــه الــســابــق 
موناكو كــرأس حربة، حيث يمكن أن 
يلعب كــل مــن غــيــرزمــان وفقير خلفه 
مباشرة لتصبح من أفضل التوليفات 
فـــي الــخــطــة الــفــرنــســيــة. لــكــنــنــا لسنا 
يكون  ربّما  مدرّبين،  بديشان، ولسنا 
 جيرو مهما لهذه المجموعة أكثر 

ً
فعلا

من بنزيما وفقير وبن يدر وغيرهم، 
خصوصا مع اتباع حامل لقب كأس 
لــم نعتد  الــعــالــم 1998 لــطــريــقــة لــعــب 
عليها مع المنتخب الفرنسي في هذه 
النسخة الروسية من المونديال. يبقى 
الــســؤال الــحــاســم... هل »ينفع« جيرو 

أمام كرواتيا؟

جيرو »التكتيكي« ليس موهوباً

فرنسا ما زالت بحاجة إلى كريم بنزيما

لا يحب ديشان بنزيما لأسباب »مجهولة« )أرشيف ــ أ ف ب(

يعتبر بنزيما أفضل بكثير من جيرو 

من الناحية الفنية وأسرع منه
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لم يكن داليتش معروفاً قبل المونديال )يوري كورتيز ــ أ ف ب(

في الكرة الكرواتية مع إدانة زدرافكو 
ــاد  ــ ــــحـ ــيـــــس الاتـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ مـــامـــيـــتـــش نـ
لنادي  التنفيذي  والرئيس  الكرواتي 
ديـــنـــامـــو زغـــــرب بــغــســل الأمـــــــوال عن 
الكبار  اللاعبين  انتقال بعض  طريق 
مــن بينهم لــوكــا مــودريــتــش، مــا أدى 
إلى الانقسام ما بين مؤيد ومعارض. 
وبحسب ما قاله ديان لوفرين مدافع 
الفريق فإن المــدرب جزء لا يتجزأ من 
هذا النجاح: »أظهر زلاتكو ثقته بنا 
منذ البداية عندما لم يفعل الكثيرون 

ذلك، هذا هو السر وراء نجاحنا«.
لــعــب المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 6 أشــــواط 
ــانـــي أي مــا  ــثـ ــي الـــــــدور الـ ــة فــ ــيـ ــافـ إضـ
يـــعـــادل مـــبـــارة إضــافــيــة عـــن خصمه 
فــي الــنــهــائــي فــرنــســا، لكنه أثــبــت أنــه 
ــة الــــبــــدنــــيــــة. فــي  ــيـ ــاحـ ــنـ ــــن الـ ــز مـ ــاهــ جــ

حسن عطية

فــي مــقــدمــة أســمــاء الــجــيــل الــكــرواتــي 
»الذهبي« يأتي اسم زلاتكو داليتش 
مدرب الفريق الذي نجح في الوصول 
مع فريقه إلى النهائي هذه المرة. على 
عكس الكثيرين لم يخف داليتش منذ 
بــدايــة كـــأس الــعــالــم قناعته وإيــمــانــه 
بـــأنـــه يــمــلــك لاعـــبـــين مـــن الأفـــضـــل في 
الــعــالــم، إذ كـــان يــــردّد ذلـــك دائــمــا في 
حـــديـــثـــه إلــــــى الإعــــــــــلام، إذ قــــــال قــبــل 

مباراة النصف النهائي أمام إنكلترا: 
»الــــلاعــــبــــون عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــكــتــابــة 
التاريخ كجيل  كتب  أسمائهم ضمن 
العالم«.  كــأس  بطولة  يحصد  ذهبي 
فــرصــة كــرواتــيــا لاســتــعــادة مــا فاتها 
في الماضي تتجدد اليوم وأمام نفس 
الــفــريــق ولــكــن مــع اخــتــلاف الأســمــاء، 
ــا بـــين ســـمـــاء بــاريــس  ــا اخــتــلــف مـ ومــ
وموسكو أن كرواتيا ستواجه فرنسا 
بفريق لطالما كان حلما لفترة طويلة 
 عند ردود 

ً
من الزمن.   إذا توقفنا قليلا

فــعــل الــلاعــبــين الـــكـــروات بــعــد التأهل 
ــتـــحـــديـــد لــقــطــة  ــالـ ــى الـــنـــهـــائـــي، وبـ ــ إلــ
فرساليكو عندما رفع مدربه ثم ألقى 
به على الأرض. عناق لوكا مودريتش 
والـــتـــحـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة لــلــجــمــهــور مــع 
ــا مــن  ــ ــمـ ــ ــر دائـ ــ ــيـ ــ دالــــيــــتــــش. قــــــرب الأخـ
بالفعل نجح  لاعبيه وحديثه معهم. 
داليتش في فعل ما فشل فيه مدربون 
آخــرون في هذا المونديال: خلق روح 
الــوحــدة والانــســجــام فــي فريقه التي 
للواحد  »الجميع  نعنونها  أن  يمكن 
 إلى الكرة 

ً
والواحد للجميع«، إضافة

الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا المــنــتــخــب 
وتحمّل  الصبر  عن   

ً
الكرواتي، فضلا

الضغط في حال التأخر في النتيجة. 
لم يكن داليتش الخيار الأول لخلافة 
أنــتــي كــاســيــتــش فـــي تــشــريــن الأول/

أكتوبر من العام الماضي، لكن الاتحاد 
الأخيرة  المــبــاراة  قبل  عيّنه  الكرواتي 
ــة المــؤهــلــة  ــ ــيـ ــ فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـ
الأوكــرانــي  المنتخب  أمــام  للمونديال 
وســــط مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة غــيــابــه 
ـــــ0(  عــن المـــونـــديـــال. فــــازت كــرواتــيــا )2ـ
على أوكرانيا ثم أكملت طريقها نحو 
اليوناني  المنتخب  بتخطي  روســيــا 
وإذا طرحنا  الأوروبـــــــي.  المــلــحــق  فـــي 
سؤالًا من هو داليتش ومن أين جاء؟ 
قد يجيب البعض أنه لا يملك تاريخا 
فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب لــيــكــون الأفــضــل 
ــيـــث لــــم يــــدرب  ــم، حـ ــالــ ــعــ ــأس الــ ــ فــــي كــ
ديـــنـــامـــو زاغــــــرب فـــي كـــرواتـــيـــا )أحـــد 
أفــضــل الـــفـــرق( إنــمــا اكــتــفــى بــتــدريــب 
أندية في السعودية والإمارات وفرق 
وأفــضــل  محليا.  المــســتــوى  متوسطة 

ــتــــش أنــــــه وصــــــل مــع  ــيــ ــا حـــقـــقـــه دالــ ــ مـ
ــاراتــــي إلـــى نــهــائــي دوري  الــعــين الإمــ
أبــطــال آســيــا فــي 2016 ولــكــنــه أقــيــل. 
الحقيقة قد تكون بأنه مــدرب انتظر 
إلى  حاجته  مع  نفسه  ليثبت   

ً
فرصة

مجموعة قوية من اللاعبين، وحصل 
على ما يريد ليصل إلى نهائي كأس 
العالم مع فريق كانت تحوم الشكوك 
 .

ً
حول إمكانية ترشيحه ليكون بطلا

ولا يمكن الاكــتــفــاء بــهــذا الــقــدر حيث 
أن دالــيــتــش فــــرض شــخــصــيــتــه على 
عندما  أظــهــر شجاعته  إذ  الــلاعــبــين، 
اســـتـــبـــعـــد نـــيـــكـــولا كــالــيــنــيــتــش لأنـــه 
رفض المشاركة من مقاعد البدلاء في 
ــام نــيــجــيــريــا. كما  ــــى أمــ ــاراة الأولـ ــبـ المـ
اســتــطــاع تــوحــيــد الــصــف الــكــرواتــي 
خــصــوصــا فـــي ظـــل المــشــاكــل الــقــائــمــة 

البدني  الــتــراجــع  بــدا  إنكلترا  مــبــاراة 
الشوط الإضافي الثاني واضحا على 
عــنــاصــر كــرواتــيــا وهـــو أمـــر طبيعي. 
لكنهم عرفوا »من أين تؤكل الكتف«، 
وظــــــهــــــروا وكــــأنــــهــــم يــــعــــرفــــون كــيــف 
ينتصرون ويسيرون المباراة بحسب 
ــا يــخــص  ــدون. المـــلـــفـــت فــــي مــ ــ ــريـ ــ ــا يـ مــ
لعبوا  اللاعبين  أن  البدني  المــوضــوع 
 ومــنــهــم 

ً
مـــع فــرقــهــم مــوســمــا طـــويـــلا

 بفترة راحـــة كافية قبل 
َ
مــن لــم يــحــظ

المــونــديــال. أبــرزهــم مــودريــتــش الــذي 
لــعــب نــهــائــي دوري الأبـــطـــال لــكــنــه لا 
ــاء  ــ ــد فــــي أرجـ ــتـــواجـ ــداً عــــن الـ ــ يـــكـــف أبــ
ــى لـــوفـــرن  ــ  إلــ

ً
ــلـــعـــب كــــافــــة، إضـــــافـــــة المـ

)لاعب ليفربول( الذي اكتسب ثقة في 
المونديال الحالي، ويحاول أن يشجع 
ــه واحــــــد مــــن بــين  ــ ــقـــول إنـ نــفــســه إذ يـ

أفضل المدافعين في العالم. وقد يكون 
هــذا الأمــر طبيعيا للاعب كــاد يحرق 
ــي انــكــلــتــرا  مـــنـــزلـــه وهــــــدد بـــالـــقـــتـــل فــ
نتيجة لأخــطــاء ارتــكــبــهــا ســابــقــا مع 
فريقه. ماندزوكيتش أيضا وصل إلى 
والــذي  يوفنتوس  النهائي مع  الربع 
قد  نيسان/أبريل.  في منتصف  لعب 
يــتــأثــر المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي مـــن هــذه 
لن  لاعبيه  لكن  النهائي  في  الناحية 
يــبــخــلــوا بــــأي شــــيء يــمــلــكــونــه فــهــذه 
الفرصة ليصبحوا أبطال العالم قد لا 

تتكرر لجيل لن تنساه كرواتيا أبداً.
في  المتابعين  الكرواتي  المنتخب  أقنع 
البداية  العالم.  كل مبارياته في كأس 
كانت أمام نيجيريا )2ــ0(، ثم »القسوة« 
عــلــى الأرجــنــتــين )3ـــــــ0(، ثــم الانــتــصــار 
على آيسلندا )2ــ1( والتأهل بالعلامة 
الــكــامــلــة 9 نـــقـــاط. فـــي الــــــدور الــثــانــي 
واجهت كرواتيا منتخبين متماسكين 
الصعيد  وعلى  الدفاعية  الناحية  من 
الترجيح.  بركلات  وتأهلت  التكتيكي 
 لكنها 

ً
طــريــق كــرواتــيــا لــم يــكــن ســهــلا

ــانــــت مـــتـــمـــاســـكـــة وكـــــــان مـــســـتـــواهـــا  كــ
تــنــظــيــم تكتيكي ليس  فـــي ظـــل  ثــابــتــا 
ــا كيف  ــيـ « إنـــمـــا تـــعـــرف كـــرواتـ

ً
ــلا ــمــ »مــ

مــبــاراة منفصلة على حدة.  تلعب كل 
وهو  4ــ2ــ3ــ1  بتشكيلة  كرواتيا  تلعب 
التشكيل المعتاد والذي لعبت فيه كل 
الكرواتي  المنتخب  مبارياتها. يعتمد 
على تحرير مودريتش أي عدم إلزامه 
ــا يــلــعــب  ــمــ ــة إنــ ــ ــحـ ــ بــــــأي وظـــيـــفـــة واضـ
ويتحرك كما يريد ويذهب كثيراً إلى 
ريبيتش  يقوم  كما  اليمنى،  الناحية 
وبيرزيتش وماندزوكيتش بالضغط 
عـــلـــى خــــط الــــدفــــاع لــلــخــصــم، فــبــدايــة 
الــعــمــلــيــة الــدفــاعــيــة تـــكـــون مـــن الــخــط 
الــكــرواتــي  المــنــتــخــب  الأمـــامـــي. يعتمد 
الكرة  على حامل  الضغط  على  كثيراً 
ــلـــب أوقـــــــات المـــــبـــــاراة. ويــفــضــل  فــــي أغـ
الاحــتــفــاظ بــالــكــرة لــلــحــدّ مــن خــطــورة 
ــعـــض الأرقــــــــــام قــــد تــبــدو  ــه، بـ ــافـــسـ ــنـ مـ
مــبــالــغــا فــيــهــا، لــكــن كـــرواتـــيـــا ســـددت 
المباراة رقم  بمعدل 16.5 تسديدة في 
يـــوضـــح أنـــهـــا لا تــعــتــمــد عــلــى الــلــعــب 
الكروية  الفلسفة  تتبع  إنما  الدفاعي 
الــتــي تـــقـــول: »أفـــضـــل وســيــلــة لــلــدفــاع 
المراوغات  معدل  فرديا  الهجوم«.  هي 
فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة 12.5 أمـــا نسبة 
التمريرات الصحيحة في 6 مباريات 

 .%80.8
كــأس العالم فــي روســيــا وصلت إلى 
سيجمع  نــهــائــي  الأخـــيـــرة.  محطتها 
التكهن  يمكن  ولا  وكــرواتــيــا  فــرنــســا 
بـــاســـم الـــفـــائـــز فــالمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
وصــل إلــى النهائي من دون أن يقدم 
ــي حــالــة  ــ ــه. وفــ ــنــ ــان مـــتـــوقـــعـــا مــ ــ مــــا كــ
ــــوز كـــرواتـــيـــا أو خـــســـارتـــهـــا فــإنــهــا  فـ
نجحت فــي تحقيق مــا هــو أبــعــد من 
ســقــف الــتــوقــعــات والــطــمــوحــات لــدى 
مشجعيها في الوصول إلى النهائي. 
وفــــي الــعــاصــمــة مــوســكــو قـــد يحيك 
الـــكـــروات أول نــجــمــة عــلــى صــدورهــم 
ــدرب  ــ ــ ــادة المـ ــيــ ــقــ ــال لــــلــــعــــالــــم، بــ ــطــ ــأبــ كــ

الخارج من الظل إلى الضوء.

معدل مراوغات كرواتيا 

هو 12.5 ونسبة التمريرات 

الصحيحة بلغ %80.8

في الحرب حاصر الصرب 

قرية مودريش وذبحوا 

أحد أعمام لوفرين

زلاتكو داليتش

اب الذي يعرف من أين تؤكل الكتِف
ّ

العر
كرواتيا تعيدنا بالذاكرة عشرين عاماً إلى الوراء، لنتذكر أول مشاركة لها 

 عن يوغوسلافيا في كأس العالم 1998. يومها وصلت إلى النصف 
ً

مستقلة

النهائي وخرجت أمام البطل والمستضيف منتخب فرنسا بهدفين من 

ليليان تورام. وهذا صار يعرفه الجميع. رحل جيل دافور شوكر و زفونيمير 

بوبان لتغيب كرواتيا بعدها عن الساحة الكروية العالمية والأوروبية. طال 

انتظار الكرواتيين حتى حضرت اليوم مجموعة من اللاعبين التي ستمحو 

اسم شوكر وبوبان وتجعلهما ومن كان معهما مجرد ذكرى جميلة في 

أذهان من يتابعون مونديال روسيا الحالي. لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، 

ديان لوفرين، ماريو ماندزوكيتش، دانييل سوباسيتش وشيمي فرساليكو 

والقائمة طويلة

زمـــيـــل  شــــهــــد  الآلاف.  مــــئــــات  ــيــــاة  بــــحــ
ــــش الــــســــابــــق فـــــي تـــوتـــنـــهـــام  ــتـ ــ ــــودريـ مـ
هوتسبير وأفــضــل صــديــق لــه فــيــدران 
شــورلــوكــا أحـــداثـــا عــصــيــبــة أيــضــا في 
بلدته مــوردان الصغيرة في البوسنة. 
هربت عائلته إلى العاصمة الكرواتية 
هـــنـــاك مــوت  ــان  ــ »كـ فـــي 1992...  ــــرب  زغـ
ــر ذلــــــــك، تـــغـــدو  ــ ــذكـ ــ ودمـــــــــــار. عـــنـــدمـــا أتـ
المشاكل الأخــرى، صغيرة جــداً«، يقول 
في إحدى مقابلاته. أما مدافع النادي 
ــان لـــوفـــريـــن،  ــ الإنـــكـــلـــيـــزي لـــيـــفـــربـــول ديــ
فــكــان يبلغ 3 أعـــوام حــين فـــرّت عائلته 
ــده فــي  ــ ــــى جـ مــــن الــــبــــلاد لـــلانـــضـــمـــام إلـ
الآن،  عــامــا   29 ابــن  فلوفرين  ميونيخ. 
الــرعــب فــي قريته  مــا زال يتذكر ليالي 
صوت  »أتذكر  سوتغيسكا:  كراليغيفا 
صـــــافـــــرات الإنـــــــــــذار. كـــنـــت خـــائـــفـــا مــن 
قنبلة تسقط علينا. ذبح أحد أعمامي 
ــان  ــا مـــحـــظـــوظـــين أنـــــــه كــ ــنــ ــكــــين. كــ بــــســ
إلــى  لــلانــتــقــال  الـــلازمـــة  لــديــنــا الأوراق 
ألمــانــيــا.«.  الــحــارس الــكــرواتــي دانييل 
ركلات  انتصارات  بطل  سوباسيتش، 
الــحــرب في  عـــاش  الترجيحية  الــجــزاء 
زادار. وكــان شاهداً آنــذاك على سقوط 

القنابل في البيوت.
ــال لـــوفـــريـــن، نــشــأ مــهــاجــم  كــمــا هـــي حــ
يــوفــنــتــوس مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش في 
ألمانيا. هرب هو الآخر. لاعب برشلونة 
ايــفــان راكــيــتــيــتــش نــشــأ فــي ســويــســرا، 
على الضفة المقابلة، حيث هاجر ألبان 
أيضا وبوسنيون. لكن راكيتيش هادئ 
فــي حــيــاتــه كــمــا فــي المــلــعــب: »نــتــحــدث 
الــكــرواتــيّــة فــي المــنــزل ويــوجــد عــدد من 
لكن  الكروات في بلدتنا في سويسرا، 
لم نعرف أي شــيء عن بلدنا الأم، لقد 
غــــادر والـــــدي عــنــدمــا انــدلــعــت الــحــرب 
ــــدنــــا أنــا  ــم نــعــد أبــــــداً، ولِ ــام 1991 ولــ عــ
ــان فـــي مـــولـــن الــســويــســريــة،  ــ ــــي ديـ وأخـ
كانت كرواتيا التي نعرفها عبارة عن 
صور فقط«.  عائلة راكيتيتش قصدت 
بــازل  فــي  ابنها لاعبا  سويسرا وصــار 

ياسمين عبيد

لا نتحدث هنا عن موقفنا من الحرب، 
وعـــن رأيــنــا فــي أي جــهــة كـــان يــجــب أن 
نكون في تلك الحرب. كرواتيا العنيدة 
الــتــي وصــلــت إلــى النهائي. كــانــت قبل 
20 عاما الحصان الأسود في مونديال 
مــن  الأرجــــنــــتــــين  مـــــع  صــــعــــدت   .1998
دور المــجــمــوعــات، لــتــلــتــقــي بــرومــانــيــا 
وتتفوق عليها بهدف نظيف، لتواجه 
فــي دور الــثــمــانــيــة المــاكــيــنــات الألمــانــيــة 
أكـــبـــر مــنــتــخــب أوروبـــــــي حـــاصـــل على 
المونديال، الذي لم يصمد أمام الكروات 

لا  نظيفة.  بثلاثية  الماكينات  لتتعطل 
العديد  مفاجئا:  هــذا  يكون  أن  ينبغي 
من كبار اللاعبين الكرواتيين نجوا من 
حــــروب عــــدّة فــي بــلــدانــهــم. حــين كــانــوا 
أطـــفـــالًا عــاشــوا حـــرب الــبــلــقــان. أحـــداث 

صنعت من هؤلاء الفتية رجالًا قساة.
فــلــنــبــدأ مـــن »نـــجـــم نـــجـــوم« كــرواتــيــا: 
لــوكــا مـــودريـــتـــش. عــانــى ويــــلات تلك 
الــحــرب أكــثــر مــن زمــلائــه فــي الــفــريــق. 
كــــان لاعــــب خـــط وســــط ريـــــال مــدريــد 
ــفـــوز  ــقـــه فــــي الـ الـــــــذي ســــاهــــم مــــع فـــريـ
بــأربــع بــطــولات دوري أبــطــال أوروبـــا 
يبلغ  الماضية،  الخمس  السنوات  في 
ستة أعوام فقط، عندما سقطت قريته 
ــي« فــــي وســـط  ــشــ ــتــ ــودريــ ــيـــة »مــ ــائـ ــنـ الـ
كرواتيا خلال الحرب. مودريتش الآن 
عــامــا. سمي على اســم جده  يبلغ 32 
لوكا الــذي كــان يعتني به بينما كان 
والــــداه يــعــمــلان لــســاعــات طــويــلــة. في 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1991، فجّرت 
ــوات الـــصـــربـــيـــة قــــريــــة مــــجــــاورة  ــ ــقــ ــ ــ ال
لمودريتشي وحاصرت الأخيرة. أعدم 
خــمــســة مـــن كـــبـــار الـــســـن مـــن الــســكــان 
ــاجـــون من  ــنـ المــحــلــيــين. فــــرّ الأفـــــــراد الـ
عــائــلــة مـــودريـــتـــش إلــــى مــديــنــة زادار 
وإقليم  زادار  مقاطعة  عاصمة  وهــي 
دالماسيا الشمالي على ساحل البحر 
الأدريــاتــيــكــي فــي كــرواتــيــا، مــع العلم 
أنـــهـــا لـــم تــكــن بــالمــديــنــة الآمـــنـــة جـــداً، 
القنابل  مــن  الكثير  فيها  ألــقــي  حيث 
النارية  الطلقات  واخترقتها  اليدوية 
ــانـــت مــــزروعــــة بـــالألـــغـــام  ــا كـ ــهـ كـــمـــا أنـ
فــي بــعــض الـــشـــوارع. أمــضــى »صــانــع 
وشقيقته  مودريتش،  لوكا  الألــعــاب« 
ــنـــوات فـــي فــنــادق  يــاســمــيــنــا ســبــع سـ
بدون كهرباء أو مياه. لعب كرة القدم 
فــي مــواقــف الــســيــارات حــول الفنادق. 
كان في عالم بعيد عن حياته الآن، مع 
زوجة وثلاثة أطفال، وكنجم كرة قدم 

قد يكون الأفضل في العالم.
1991 و2001  بــين  البلقان  أودت حــرب 

ثــم تـــدرج فــي الــفــئــات الــعــمــريــة للبلاد. 
شـــاهـــد الـــطـــفـــل »الــــســــويــــســــري« أبـــنـــاء 
وطــن والــديــه فــي مونديال 1998 كيف 
ـــرون الـــتـــاريـــخ مــثــلــمــا يــفــعــل هو 

ّ
يـــســـط

رفقة مودريتش والآخرين في روسيا، 
ــــور  ــاق دافـ ــ وتــــأثــــر كـــثـــيـــراً بـــمـــا فـــعـــل رفــ
ــا. كــانــت  ــرنـــسـ شـــوكـــر فــــي مـــونـــديـــال فـ
المفاضلة بين سويسرا وكرواتيا تثقل 
ــه كــان  كــاهــل راكــيــتــيــتــش خــصــوصــا أنـ
 عــلــى تــجــربــة احــتــرافــيــة جــديــدة 

ً
مــقــبــلا

النهاية اختار  الألمــانــي. في  مع شالكه 
المكان الذي يرنو إليه قلبه.

أطــالــت الــكــرة الــكــرواتــيــة مــــدّة غيابها 
عــن الــســاحــة. عــانــت مــن الــفــســاد حتى 
أتت موجة تطهير منذ 3 أعوام وحتى 
الـــعـــديـــد مـــن الاخـــتـــيـــارات  الآن، وبـــعـــد 
ــالـــح  ــلـــمـــصـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الـ
الرجل  ماميتش  لزدرافكو  الشخصية 
الكرواتية،  الكرة  عالم  في  الــذي تحكم 

أتــى مــدرب أعــاد للجماهير واللاعبين 
الثقة. زلاتكو داليتش لم يكن الاختيار 
ــفــــاســــدة مــــن اتـــحـــاد  المـــحـــبـــب لــلــفــئــة الــ
الكرة الكرواتي، نظراً إلى أنه لا يخدم 
مــصــالــح مــامــيــتــش، ولـــهـــذا الــســبــب لم 
يــشــكــك أحــــد فـــي اخـــتـــيـــاراتـــه لــلــقــائــمــة 
وكانوا على تمام الثقة في أنه سيأخذ 
سببها  لعنة  ويــكــســر  بــعــيــداً  المنتخب 

الفساد.
دالـــيـــتـــش كــــان مـــهـــووســـا بـــكـــرة الـــقـــدم. 
لـــم يـــبـــدأ لــعــبــهــا فــعــلــيــا ســــوى فـــي 10 
مــن عــمــره مــع شقيقه مــيــران، وأراد أن 
اللعبة.  تاريخ  في  كبيراً  اسمه  يصبح 
يوغوسلافيا  ببطولة  الــفــوز  فــي  نجح 
ــعـــد عــامــين  ــدوك. بـ ــ ــايــ ــ لـــلـــشـــبـــاب مــــع هــ

نــقــطــة  كـــانـــت  فــــي 1984  وبـــالـــتـــحـــديـــد 
الــتــحــول فــي حــيــاة دالــيــتــش حــيــث أنــه 
ع على أول عقد احترافي له مع نادي 

ّ
وق

هايدوك. تعرض داليتش للإصابة في 
التدريبات وخضع لجراحة في زغرب، 
واســتــمــرت عملية شــفــائــه مـــدة نصف 
الثاني  النصف  عــام تقريبا، وعــاد في 
مــن المـــوســـم. فــي 1987 قـــرر الانــضــمــام 
إلـــى الــجــيــش. أدى خــدمــتــه وعــــاد إلــى 
نادي هايدوك، بعدها انضم إلى نادي 
اليوغسلافي. لسوء  الــدوري  فاليز في 
ــواب. وبـــدأت  ــ حــظــه طــرقــت الــحــرب الأبــ
خضم  فــي  استقلالها.  عملية  كرواتيا 
ــداث كـــان فــريــقــه فــي الــطــريــق  ــ تــلــك الأحـ
لخوض مباراة، قبل الوصول انفجرت 
دبـــابـــة أمـــامـــهـــم. الــكــثــيــر مــنــهــم قــــرر ألا 
يــلــعــب. بــعــد ذلــــك تـــم تــفــكــيــك الـــــدوري 
اليوغوسلافي. على الجانب الآخر في 
هـــايـــدوك تـــســـاءل الــجــمــاهــيــر وبــعــض 
الذي  داليتش  الفتى  ذلك  اللاعبين عن 
رحل لينضم إلى الجيش، هل هو حي 
يــــرزق؟ عـــاد دالــيــتــش إلـــى الــنــادي بعد 
الحرب. في 1994 دخل مدرسة  انتهاء 
ــــرب، وأنــهــى  لــلــمــدربــين فـــي جــامــعــة زغـ
كـــلاعـــب  ــر  ــمـ ــتـ اسـ  .1998 ــــي  فـ تــعــلــيــمــه 
كـــرة قـــدم لــعــامــين إضــافــيــين ثــم بفضل 
شهادته عمل كمساعد مدرب في نادي 
فــارتــيــكــس، وبـــعـــد ذلــــك أصـــبـــح مــديــراً 
رياضيا للنادي وطور قدراته الإدارية 
عـــــام 2003 حــيــنــمــا  ــا، حـــتـــى  ــيـ تـــدريـــجـ
مهمة  بلاجيفيتش  ميروسلاف  تولى 
تدريب الفريق. بدأ داليتش في العمل 
كــمــديــر ريـــاضـــي لــلــمــدرب الأســـطـــوري 
فــي تــاريــخ الــكــرة الــكــرواتــيــة. فــي 2017 
أصبح رجل المعركة مدربا جاء بشكل 
مـــفـــاجـــئ لـــيـــقـــود المـــنـــتـــخـــب الـــكـــرواتـــي 
لنهائي المونديال الروسي. مجد 1998 
عالية  2018. لاعبون بجودة  في  تكرر 
وجيل كبير. أصــوات القذائف ما زالت 
حــاضــرة فــي آذانــهــم، يــطــردونــهــا بكرة 

القدم. النهائي ليس بعيداً.

جيل الحرب الكرواتي يصل إلى الفولغا

لاجئو الأمس أبطال اليوم
قد يتفاجأ البعض 

بالأداء المميز الذي 

قدمه منتخب كرواتيا 

في مونديال روسيا. 

استهل مشواره بستة 

انتصارات متوالية. سار 

بخطى ثابتة في مونديال 

أحرج الكبار، وأخرج منتخبات 

بقيمة ألمانيا حامل لقب 

مونديال 2014، والبرتغال 

حامل لقب يورو 2016، 

والأرجنتين. لم يتوقع أحد 

أن »جيل الحرب« الكراوتية 

ة، 
ّ

مه القنابل القو
ّ
ستعل

وستزرع الألغام بقدميه 

الإصرار. وسيصل إلى 

نهائي الذهب

هل تمحو كرة القدم آثار الحرب؟ )الفيس باروكشيش ــ أ ف ب(
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الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مكترثة كثيراً  ولـــم تــكــن 
بــأمــر الــجــيــش فـــي المــرحــلــة الــتــي كــــان بــأمــسّ 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا لـــلـــمـــســـاعـــدة، أي فــــي مــرحــلــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الـــواســـع لــلــبــنــان. على 
 

َ
الــجــيــش أن يــســعــف الــعــكــس، هـــي أرادت مـــن 
الــعــدوّ الإسرائيلي في خططه، وهــذا ما ظهر 
واضحاً في محاضر اجتماعات بشير الجميّل 
ــتـــي نــشــرهــا مــســتــشــار  ــل شــــــارون )الـ ــيـ ــع أرئـ مـ
الجميّل، جورج فريحة(. ومرحلة بناء الجيش 
على أسس وطنيّة لا طائفيّة، وتوحيده بعد 
عقود من الانقسام جرت بتجاهل - إن لم يكن 
بعداء - من الحكومة الأميركيّة. لكن الاهتمامَ 
الأمــيــركــي الــفــائــق بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي تــبــدّى 
أرقــام  الــحــريــري، ومراجعة  رفيق  اغتيال  بعد 
 وبعدَ اغتيال 

َ
المساعدات الأميركيّة للجيش قبل

ط واضــح باستعمال 
ّ
للحكم على مخط تكفي 

الجيش لأغراض إسرائيليّة. لماذا وكيف قرّرت 
ــاتَ - هكذا  الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أن الــجــيــش بـ
 -يــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات عــاجــلــة، فيما 

ً
فــجــأة

كانت المساعدات قبل عاميْ ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ شبه 
معدومة )زادت المساعدات الأميركيّة للجيش، 
 من مليون دولار واحد في ما بين ٢٠٠٠ 

ّ
من أقل

و٢٠٠٤ إلى أن أصبحت أكثر من ٤ مايين في 
٢٠٠٦ وأكثر من ٢٢٥ مليوناً في ٢٠٠٧(؟ ولماذا 
زادت المساعدات أكثر فأكثر بعد عدوان تمّوز 
الذي قهرت فيه قوى المقاومة المتطوّعة أعتى 
جيش في منطقة الشرق الأوســط؟ ولمــاذا هذا 

فاجئ للجيش عندها؟
ُ
الدعم الم

ــاً دورٌ إســـرائـــيـــلـــيٌّ مــبــاشــر وغــيــر  ــمـ هـــنـــاك دائـ
مـــبـــاشـــر فــــي قـــــــــرارات الــتــســلــيــح الأمـــيـــركـــيّـــة. 
تعتنق  نفسها  تلقاء  من  الأميركيّة  الحكومة 
مبدأ التفوّق النوعي العسكري والاستراتيجي 
لدولة الــعــدوّ كي تكون )الأخــيــرة( قــادرة على 
ــد وإنـــمـــا -  ــ هــزيــمــة - لــيــس جــيــش عـــربـــي واحـ
مجموعة من الجيوش أو الأخطار العربيّة أو 
الإيرانيّة، أي إن حكومة أميركا تضعُ المصلحة 
الإســرائــيــلــيّــة نــصــبَ عــيــنــيــهــا فـــي تــقــريــر أمــر 
دولة  والاقتصاديّة لأي  العسكريّة  المساعدات 
عربيّة. لكن يحدث أحياناً اختاف في وجهة 
النظر بين الحكومة الأميركيّة وحكومة العدوّ، 
اللوبي  عبر  الــعــدوّ  تنتصر حكومة  وأحــيــانــاً 
هــذه من   - الإسرائيلي في واشنطن. وأحياناً 
النوادر - يمكن للحكومة الأميركيّة أن نتنصر 
على الــلــوبــي، كما حــدث فــي إدارة ريــغــان عام 
١٩٨١ فـــي صــفــقــة »أواكــــــس« إلـــى الــســعــوديّــة. 
لكن حجّة الإدارة يومها كــرّرت مقولة أن بيعَ 

طـــائـــرات »أواكــــــس« ســيــفــيــدُ مــصــلــحــة أمــيــركــا 
وإسرائيل معاً. لكن الاعتراضات الإسرائيليّة 
عــلــى بــيــع الــســاح الأمــيــركــي لأنــظــمــة الخليج 
رت بعد ١٩٩١، عندما زال الدعم الخليجي 

ّ
تبخ

والتاقي  التواصل  وتنامى  التحرير،  لمنظمّة 
بين كل أنظمة الخليج ودولة الاحتال. ورغم 
وثوق العاقة بين الحكومة الأميركيّة وأنظمة 
الخليج، ورغم إعانات موسميّة عن صفقات 
تــســلــيــح عـــمـــاقـــة لمــصــلــحــة أنـــظـــمـــة الــخــلــيــج 
الساح  فــإن  الأمــيــركــيّــة(،  الخزينة  )ولمصلحة 
ــاهــا 

ّ
ــتـــي تــتــلــق والــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــســـكـــريّـــة الـ

ــاً( على  إســـرائـــيـــل تــبــقــى مــتــفــوّقــة )كـــمّـــاً ونـــوعـ
اه أنظمة الخليج. والحكومة 

ّ
الساح الذي تتلق

ومستشارين  خــبــراء  عبر  تحافظ،  الأميركيّة 
مــزروعــين فــي المــؤسّــســات العسكريّة فــي دول 
الخليج، على رقابة صارمة على وجهة وطرق 

استعمال الساح الأميركي فيها.
اللبناني  الجيش  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  ت 

ّ
تبن

بــعــد عـــــدوان تـــمّـــوز، وذلــــك مـــن أجــــل تــقــويــض 
حجّة المقاومة فــي الــدفــاع عــن لبنان )أدبــيّــات 
ــك(.  ــذلــ ــرّح بــ ــ ــــصـ ــنــــطــــن تـ ــــي واشــ ــيـــانـــة فـ الـــصـــهـ
والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لا تــخــفــي نــيّــاتــهــا من 
وراء الــدعــم، وتــكــرّر أنــهــا تفعل ذلـــك مــن أجــل 
نـــزع شــرعــيّــة المــقــاومــة وتــطــبــيــق الـــقـــرار ١٥٥٩ 
و١٧٠١ )مع تبنيّ الخروق الإسرائيليّة للقرار 
الصهاينة في  بــين  الأخــيــر(. وهــنــاك نقاشات 

أسعد أبو خليل *

هـــنـــاك فـــي لــبــنــان مَــــن يــعــتــرض عــلــى أيّ نقد 
ــى الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي أو قـــيـــادتـــه،  ــ مُــــوجّــــه إلـ
هي  للجيش  السياسيّة  القيادة  بــأن  رين  مُذكِّ
المــســؤولــة أوّلًا وأخـــيـــراً عـــن قـــــرارات الــجــيــش. 
صــحــيــح أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان، 
ــدوام، هي  ــ وهـــي منقسمة ومــتــضــاربــة عــلــى الـ
الـــتـــي تــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيّـــة الــكــبــرى عـــن حــالــة 
ــلــه وإدبـــــــاره، وصــحــيــح أيــضــاً 

ّ
الــجــيــش وتــدخ

 
ّ

 ويشل
ّ

والِمــحــوري شــل الطائفي  انقسامها  أن 
العسكريّة  للقيادة  لكن  الجيش.  وقـــدرة  عمل 
للجيش دورٌ كبيرٌ: يكبرُ أو يصغرُ الدورُ على 
مقاسِ شخصيّة وقياديّة القائد. في مرحلة ما 
 
ٌ
 الحرب الأهليّة، كان لقائد الجيش سطوة

َ
قبل

ــراطـــوري لرئيس  ــبـ ــدور الإمـ ــ يــســتــمــدّهــا مـــن الـ
الجمهوريّة آنذاك، لكن بعد الطائف، كان قادة 
الجيش اللبناني محكومين بسقف التوازنات 
لحوّد  إمــيــل  كــان  وإن  والــطــائــفــيّــة،  السياسيّة 
وحده - في حقبة قيادته للجيش - تمرّدَ على 
مناهضة   

ً
 عسكريّة

ً
عقيدة  

َ
وفــرض الــتــوازنــات 

ــقــــول لــلــصــهــيــونــيّــة، وأصــــــرّ على  بــالــفــعــل والــ
 لحوّد في 

ُ
التحام الجيش مع المقاومة. وحالة

ذلك فريدة. قد يقول قائل )أو قائلة( إن هناك 
مَن أتى بعد لحّود واعتنق نفس العقيدة، لكن 
خلفاء  عند  الخطاب  فــي  التراجعات  مراجعة 
ــهــا 

ُ
لـــحـــوّد يــشــيــرُ إلــــى ســـمـــات انـــتـــهـــازيّـــة يــألــف

اللبنانيّون، كما يألفون التناقضات التي تمرّ 
بها سيرة رجال السياسة في لبنان.

نــــظــــريّــــاً، لا تــــــزال عـــقـــيـــدة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــي عـــقـــيـــدة مـــقـــاومـــة مــنــاهــضــة  الـــعـــســـكـــريّـــة هــ
 
ُ
 يــرتــبــط

َ
لـــلـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن الــتــطــبــيــق

الراهن والطابع الشخصي  السياسي  بالزمن 
الـــذي يضفيه كــل قــائــد جــيــش عــلــى المــؤسّــســة 
تـــزال في  عــون لا  العسكريّة. وحقبة جــوزيــف 
 ثــاث زيــــارات عسكريّة 

َ
ه ســجّــل

ّ
بــدايــاتــهــا لكن

ــداً. كــمــا أن  ــدة قــصــيــرة جــ إلـــى واشــنــطــن فـــي مـ
لــه، كما خطبه، تساهمُ في  الظهور الإعــامــي 
رســم صــورة لشخصيّته ودوره في المؤسّسة 
العسكريّة. طبعاً، من الظلم إصدار حكم مبرم 
على دوره وهو لم يكمل بعد سنتيْن على رأس 
المؤسّسة لكن هناك ما يكفي لإبداء ماحظات 

قلقة على أدائه في القيادة.
اللبناني  بالجيش  الأمــيــركــي  الاهــتــمــام  ليس 
الأميركي  والتسليح   

ُ
الــتــمــويــل ولــيــس  بــريــئــاً. 

للجيش بريئاً. ولا تخفي الحكومة الأميركيّة، 
كما الخبراءُ النافذون )الذين يدورون كالعادة 
في فلك اللوبي الصهيوني(، النيات الأميركيّة 
ي ورعــايــة 

ّ
الخبيثة مــن هــذا الانــدفــاع فــي تبن

ــائـــد الــجــيــش يــســاهــم  قـــائـــد جــيــش لــبــنــان. وقـ
السياسيّة  الدعاية  فــي خدمة  عفواً  أو  إراديّـــاً 
الأمــيــركــيّــة بــتــعــامــلــه والــتــعــبــيــر المــســتــمــرّ عن 
امــتــنــانــه لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة 

للجيش.
ــرَّ الاهــتــمــام الأمــيــركــي الــعــســكــري بالجيش  مـ
بعد  الأولـــى  المرحلة  مــراحــل:  بــثــاث  اللبناني 
 

ّ
الاســتــقــال، لكن هــذا الاهــتــمــام لــم يتعاظم إلا
بــعــد صــعــود المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، عــنــدمــا 
رُ 

ّ
- الإسرائيلي يحض الأميركي  التحالف  كان 

الـــجـــيـــش الأردنــــــــي والـــلـــبـــنـــانـــي لمـــهـــمّـــة ضـــرب 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة. وكــــانــــت الـ ــاومــ ــقــ المــ
الأهليّة  الــحــرب  قبل  مــا  مرحلة  فــي  اللبنانيّة 
ــيــــدة فـــــــــؤاد شـــهـــاب  ــقــ ــان عــ ــ ــمــ ــ ــن إيــ ــ  عــ

ُ
تـــعـــتـــنـــق

يجب   
َ
لبنان أن  مفادها  كــان  التي  العسكريّة، 

لغضبة  تــحــاشــيــاً  عــســكــريّــاً  ضعيفاً  يبقى  أن 
يــلــعــب دور  أن  الــجــيــش  ــيـــل، وأن عــلــى  ــرائـ إسـ
فقط. هذا  الداخلي  والقمع  المحليّة«  »الشرطة 
الكبرى  المواجهة  بَ بالكامل أعباء 

ّ
الــدورُ تجن

الـــســـوري والمــصــري  الــجــيــشــان  الــتــي تحمّلها 
)حتى حرب ١٩٧٣(، لكنه - أي الجيش اللبناني 
حينها - تواطأ أيضاً مع العدوّ ضد المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة )مــثــلــه مــثــل الــجــيــش الأردنـــــي(، 
ـــقـــاً فـــي مـــا صـــــدرَ مِــــن وثــائــق 

ّ
وهـــــذا بــــات مـــوث

فرجَ عنها في السنوات الماضية.
ُ
أميركيّة أ

أما بعد الاجتياح الإسرائيلي، فإن دورَ الجيش 
ساً )بقرار أميركي-إسرائيلي-كتائبي  بات مكرَّ
مـــشـــتـــرك( لــــوراثــــة جـــيـــش أنــــطــــوان لـــحـــد بــعــد 
 ١٧ اتفاقية  وفــق  اللبناني  الجيش  فــي  دمجه 
أيّار المشؤومة. ولم تكتفِ الحكومة الأميركيّة 
بالمساهمة في بناء جيش يكون رديفاً وظهيراً 
ــا كـــي تــشــارك  ــهـ ــوّاتِـ لـــلـــعـــدوّ، بـــل هـــي نـــشـــرت قـ
فــي مــعــارك أمـــين الــجــمــيّــل الــداخــلــيّــة، مــا حــوّل 
الجيش إلى ميلشيا من الميلشيات. لكن الخطة 
 بــعــد انــتــفــاضــة ٦ شــبــاط 

ْ
الأمــيــركــيّــة لـــم تــطــل

 بالجيش، وتمرّدَ عناصر 
ّ

والانقسام الذي حل
وضبّاط ضد التوجّهات السياسيّة والطائفيّة 

لقيادة الجيش ولحكم أمين الجميّل.

الكونغرس وخارج الكونغرس - كل النقاشات 
النافذة،  المؤسّسات  الشرق الأوســط في  حــول 
الــرســمــيّــة وغــيــر الــرســمــيّــة، هــي نــقــاشــات بين 

صهاينة - حول صوابيّة دعم الجيش.
وجوزيف عون لا يختلف عن ميشال سليمان 
المفرط  واحتفاله  ترحيبه  فــي  قهوجي  وجــان 
ــاق الــعــســكــري  ــ ــفــ ــ بـــالـــســـاح الأمــــيــــركــــي. والإنــ
الــلــبــنــانــي عــلــى الــجــيــش لا يــــزال مــتــدنــيّــاً رغــم 
حــمــاســة الــســاســة فـــي لــبــنــان فـــي كــامــهــم عن 
مـــن خلل  يــعــانــي  والإنــــفــــاق  الــجــيــش ودوره. 
الميزانيّة  إن نحو ٨٠٪ من  إذ  الاعتمادات  في 
يــزيــد حاجة  الخلل  ــبــات. هــذا 

ّ
المــرت نفق على 

ُ
ت

الجيش إلى المساعدات الخارجيّة التي تعطي 
ــل المـــؤسّـــســـة.  ــ المــــانــــحَ حـــظـــوة ونــــفــــوذاً فـــي داخـ
لــكــن المــؤسّــســة الــعــســكــريّــة تــحــت قـــيـــادة عــون 
الرسميّة  الترحيب  إعــانــات  فــي  كثيراً  تبالغ 
التي  تلك  خصوصاً  العسكريّة،  بــالمــســاعــدات 
تأتي من الولايات المتحدة. وأصبحت إعانات 
الجيش التي تساهم فيها السفارة الأميركيّة 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  بيروت  في 
مـــدعـــاة لــلــســخــريــة، إذ إن كـــل مــســاعــدة، حتى 
عسكريّة  مــعــدّات  تتضمّن  بسيطة،  كــانــت  لــو 
فيه  ل 

ّ
يتمث باحتفال رسمي  صاحَب 

ُ
ت فــرديّــة، 

اللبناني بنفسه، مُسبغاً الشكر  قائد الجيش 
الدعم  ـــرت 

ّ
التي وف الــدولــة  والــعــرفــان لحكومة 

ــــي كــل  ــلـــعـــدوّ فــــي عـــــــدوان تــــمّــــوز، وفـ المـــطـــلـــق لـ
اجتياح واحتال إسرائيلي سابق عبر العقود 
 عنه فــي احتفال 

ً
ــا

ّ
)قــائــد الجيش أرســـل مــمــث

ــوّات »الــيــونــيــفــيــل« قــبــل أسابيع  رســمــي مــع قــ
لشكرهم على أدوات مستعملة بما فيها »قطع 
 الأخيرة 

ّ
دات« وهبتها للجيش. لعل

ّ
غيار لمول

تستبدل صواريخ المقاومة وتصبح هي رادعة 
العدوّ(.

لـــكـــن هــــنــــاك مــــا هــــو نــــافــــر فــــي زيـــــــــارات قــائــد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى واشــنــطــن. الـــزيـــارات، 
ــــن الـــصـــحـــافـــة  طـــبـــعـــاً، لا تـــحـــظـــى بــتــغــطــيــة مـ
ــة. الــتــغــطــيــة تـــتـــركّـــز فـــي الــصــحــافــة  ــيّـ ــيـــركـ الأمـ
الــلــبــنــانــيّــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة، وفــــي مــنــشــورات 
ة 

ّ
بدق تتابع  التي  الصهيونيّة  الأبحاث  مراكز 

الحكومة  بــين  العسكريّة  الــعــاقــات  متناهية 
كل  وفــي  العربيّة.  الحكومات  وبــين  الأميركيّة 
خطب وكلمات وتصريحات عون في واشنطن 
يــحــرص عــلــى عـــدم ذكـــر إســرائــيــل واحــتــالــهــا 
واحــدة.  بكلمة  لبنان  المستمرّ على  وعدوانها 
كل كام عون في واشنطن يتركّز على محاربة 
ــــون مــثــلــه مثل  ــاب« )وعـ ــ ــ الإرهــــــاب، كـــأن »الإرهـ
ــاب الـــعـــدوّ  ــ الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي لا يــشــمــل إرهــ
الـــذي كـــان أوّل مــن أدخـــل مــمــارســات الإرهـــاب 
ــرق الأوســــــط بـــرمّـــتـــهـــا( بــات  ــشـ إلــــى مــنــطــقــة الـ
ــنـــان. لـــيـــس الإرهــــــاب  ــبـ ــبــــر عـــلـــى لـ الـــخـــطـــر الأكــ
 لــبــنــان وعـــرّضـــه لاجــتــيــاحــات 

ّ
هــو الـــذي احــتــل

غ هذا  وعــدوان وغــارات، خصوصاً عندما يُفرَّ
»الإرهاب« )بالتعريف الأميركي - الإسرائيلي( 

من المضمون الإسرائيلي.
إن مــهــمّــة الــجــيــش الأســاســيّــة هــي الــدفــاع عن 
ــى مـــن أراضــيــه 

ّ
أرض لــبــنــان وتــحــريــر مـــا تــبــق

ــان يــمــكــن  ــ ـــة مــــن قـــبـــل إســــرائــــيــــل. هــــل كـ
ّ
المـــحـــتـــل

 لـــو أن الـــجـــنـــرال شـــــارل ديـــغـــول عــنــدمــا 
ً
مـــثـــا

كــان يــجــول فــي الــعــالــم، بعد أن وقــعــت فرنسا 
تحت الاحتال النازي، أن يتحدّث عن الخطر 

ــازي  ــنـ الـــشـــيـــوعـــي ويـــنـــســـى خـــطـــر الإرهــــــــاب الـ
ــه  ــه؟ لــكــن عــــون فـــي زيـــاراتـ ــ الــجــاثــم عــلــى أرضــ
الـــثـــاث لا يـــذكـــر احـــتـــال وعــــــدوان إســرائــيــل، 
مــا يــوحــي أنــه - وإن لــم يقصد ذلــك - يُطمئِن 
الــصــهــايــنــة فـــي الــحــكــومــة إلـــى أنـــه يــشــاركــهــم 
لماذا  ومنطلقاتهم.  ومصطلحاته  تعريفاتهم 
يــتــحــدّث عـــون باللغة الــعــربــيّــة فــي لــبــنــان عن 
الخطر  )لكنه يتحدّث عن هذا  خطر إسرائيل 
أقــل من الــذي سبقه في المنصب( ولا يتحدّث 

عن هذا الخطر في واشنطن بالإنكليزيّة؟
المعلنة ضد حزب  الأميركيّة  الحرب  ثم هناك 
الله. ويجب أن نضع حرب أميركا ضد الحزب 
في سياق تاريخ طويل من الحروب الأميركيّة 
ضد كل منظمّة حملت الساح ضد إسرائيل: 
علمانيّة  ويساريّة  ويمينيّة  دينيّة  تنظيمات 
الأميركي.  الإرهـــاب  تصنيف  فــي  وقعت  ها 

ّ
كل

بــعــضــهــا والــــى حــكــومــات عــلــمــانــيّــة مــثــلــمــا أن 
حـــزب الــلــه يــوالــي الــيــوم الــحــكــومــة الإيــرانــيّــة، 
بأيديولوجيا  ق 

ّ
تتعل لا  أمــيــركــا  حــرب  إن  أي 

الحزب أو حتى بارتباطاته بالنظام الإيراني 
ضد  ح 

ّ
المسل القتال  بخوضه  ق 

ّ
تتعل مــا  بقدر 

ــم يــكــن مــن واجــب  الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. لــكــن ألـ
قائد الجيش أن يدافع عن الذين صدّوا عدوان 
ـــوه وهــزمــوه - كما لم 

ّ
إسرائيل فــي ٢٠٠٦ وأذل

م في تاريخ صراعه مع الجيوش العربيّة - 
َ
يهز

وكان عليه أن يفعل ذلك في واشنطن بالذات؟ 
الــدفــاع عن  فــي  الــذيــن استبسلوا  ألا يستحق 
لبنان، فيما كانت قوى عسكريّة رسميّة تقوم 
، دفاعاً مِن قائد 

ّ
»واجب« الضيافة مع المحتل بـ

الجيش؟
وموضوع استغال الجيش لغايات وأغراض 
لــيــســت فـــي مــصــلــحــة لــبــنــان تــدخــل فـــي صلب 
الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة نــحــو الـــشـــرق الأوســــط. 
ــرق الأوســـــــــط فــي  ــ ــشـ ــ ــن مـــلـــف الـ ــ والمــــــســــــؤول عـ
ديــفــيــد شــنــكــر، وهــــو ليس  هـــو  الإدارة  هــــذه 
ديــبــلــومــاســيّــاً ولــيــس أكــاديــمــيّــاً لــكــنــه خــرّيــج 
الــــــــــذراع الــــفــــكــــريّــــة لـــلـــوبـــي الإســــرائــــيــــلــــي، أي 
»مــؤسّــســة واشــنــطــن« الــتــي أصــبــحــت محجّة 
ــفــــرض عــلــى كـــل الـــوفـــود  ــ لـــلـــزائـــريـــن الـــعـــرب )يُ
الــصــحــافــيّــة الــعــربــيّــة الـــتـــي تــحــظــى بــجــولات 
»مؤسّسة  زيـــارة  الخارجيّة  وزارة  مــن  مرعيّة 
لمــواعــظ مــن خبرائها(.  واشنطن« والاســتــمــاع 
اللبناني  الجيش  بــدور  المؤمنين  مــن  وشنكر 
ــى لــعــبــة دعـــم ونــفــخ الجيش 

ّ
ويــبــدو أنـــه يــتــول

لخدمة الغرض الإسرائيلي.
كثب  عــن  اللبناني  الــوضــع  يتابع  شنكر  لكن 
»ثــــــــوّار« الأرز  قـــــادة  مـــع  لــبــنــان والـــتـــقـــى  )زار 
)والــــبــــقــــدونــــس( خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا عـــمـــل فــي 
وزارة الدفاع الأميركيّة في عهد دبليو بوش( 
وكــتــب مـــرّة فــي ٢٠١٠، فــي نــشــرة »المــؤسّــســة«، 
عـــن ســخــريــة الــلــبــنــانــيّــين مـــن نــوعــيّــة الــســاح 
الحكومة  مــن  اللبناني  الجيش  اه 

ّ
يتلق الـــذي 

 
ّ

ــــرات رش ــائـ ــ ــوعـــيّـــة طـ نـ لـــهـــذا إن  ــة.  ــ ــيّ ــيــــركــ الأمــ
الأميركيّة  الحكومة  تتطوّر وتحاول  المبيدات 
في دعايتها الجديدة عن المساعدات أن توحي 
ح »ساح الجو« في الجيش اللبناني 

ّ
أنها تسل

 المبيدات تفي لتكوين ساح 
ّ

كأن طائرات رش
جوّ. وشنكر في كتاباته عن الجيش اللبناني 
اللبناني  الــشــعــب  الــصــراحــة ويــقــول إن  بــالــغ 
»ردع   أن أميركا تدعم الجيش لـ

ّ
مخطئ إذا ظن

قــصــف إســـرائـــيـــل أو لــحــمــايــة لــبــنــان مــنــهــا«. 
ــدّدَ أن ذلـــك الـــهـــدف لـــن يــكــون يــومــاً  ــ لا، هـــو شـ
هــدفــاً أمــيــركــيّــاً. الــهــدف بــالــتــعــريــف الأمــيــركــي 
قــدرات  )أي  الداخليّة«  »الــقــدرات  هو لخيارات 
ــي حــــــرب عــلــى  ــ الــــجــــنــــدرمــــة« الــــتــــي تـــصـــلـــح فـ
المخيّمات أو في حروب ضد الإرهاب تأذن لها 
واشــنــطــن وتـــل أبــيــب(. والـــحـــدود الــتــي تشغل 
بال شنكر هي الحدود اللبنانيّة - السوريّة لا 

الحدود اللبنانيّة مع فلسطين.
منذ  للجيش  الأميركيّة  المساعدات  بلغت  لقد 
٢٠٠٦ نحو ١.٦ مليار. طبعاً، المساعدات ليست 
قـــوّات الشرطة مــع تضخيم  تــراكــم تسليح  إلا 
فــي نــوعــيّــة الــســاح )حــيــث تصبح عــربــة نقل 
ــبـــح طـــــائـــــرات رش  ــد »دبّـــــــابـــــــات« وتـــصـ ــنـ الـــجـ
طوّافات  وتصبح  مقاتلة«  »طــائــرات  المبيدات 
ــرّاً(.  نــقــل الــجــنــد »طـــوّافـــات مــقــاتــلــة«، وهــلــم جــ
والزيارة الأخيرة لقائد الجيش كانت برعاية 
روبرت كارم، وهو مساعد وزير الدفاع لشؤون 
الصهيونيّة  المـــدرســـة  )خـــرّيـــج  الـــدولـــي  الأمــــن 

ــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي(.  الـــجـــمـــهـــوريّـــة فـ
والإعـــان الأمــيــركــي الرسمي عــن الــزيــارة نــوّه 
بدور الجيش في »طرد« »القاعدة« و»داعش« 
من لبنان. وهذا التنويه بات لازمة في الدعاية 
لكن  لبنان.  في  الغربيّة  للسفارات  السياسيّة 
هــل هناك مَــن بــاتَ يــصــدّق فــي قــيــادة الجيش 
ــــــرد عــنــاصــر 

َ
ــو بـــالـــفـــعـــل مَـــــن ط أن الـــجـــيـــش هــ

»الــقــاعــدة« و»داعــــش« مــن لبنان )كـــان وجــود 
التنظيميْن على مدى عدة سنوات شبه مرعي 
مــن الحكومة الأمــيــركــيّــة والإســرائــيــلــيّــة ودول 
ــوّل عــلــيــهــم لإســقــاط  ــعـ الــخــلــيــج الـــتـــي كـــانـــت تـ
الله في  الــســوري والقضاء على حــزب  النظام 
بــدّ أن الخبراء العسكريّين في الجيش  آن(. لا 
يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــين أن حـــزب الــلــه وحــلــفــاءه 
ــر مــــن الــــحــــدود هــــم الـــذيـــن  ــ عـــلـــى الــــطــــرف الآخــ
طــــــردوا تــلــك الــعــنــاصــر، وإن ســـاهـــم الــجــيــش 
فــيــهــا فـــي ســاعــاتــهــا الأخـــيـــرة وذلــــك مـــن أجــل 
أن يقطف ثــمــار مــا جـــرى عــلــى مـــدى ســنــوات. 
يحتاج  والجيش  ليس ضـــارّاً  المعنويّات  رفــع 
إليها لكن ليس على حساب الحقيقة والواقع 
ــي، ولـــيـــس عـــنـــدمـــا تـــكـــون فــــي ســيــاق  ــدانــ ــيــ المــ

ط غربي - إسرائيلي خبيث.
ّ
مخط

جهوزيّة  عــن  يتحدّث  الجيش  قائد  ينفكّ  ولا 
)يقول  إســرائــيــل  عـــدوان  فــي مواجهة  الجيش 
ذلــــك بــالــعــربــيّــة وفــــي لــبــنــان فـــقـــط(. لـــكـــن، ما 
هـــي عــنــاصــر هـــذه الــجــهــوزيّــة؟ إن كــــامَ قــائــد 

الــذي قاله ميشال  الكام  الجيش يتطابق مع 
المـــرّ فــي الأشــهــر والساعات  سليمان وإلــيــاس 
اختفيا  كليْهما  لكن  تمّوز.  التي سبقت حرب 
مــن الـــصـــورة بــعــد انــــدلاع المـــعـــارك )فــيــمــا كــان 
للعدوّ  والعسكري  الطائفي  النصح  يقدّم  المــرّ 
كما ظهر في وثائق »ويكليكس«(. وإذا كانت 
جــهــوزيّــة الــجــيــش مــعــدومــة فــي ٢٠٠٦ عندما 
اعـــتـــمـــد لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــتـــطـــوّعـــين نـــجـــحـــوا فــي 
الـــذي تغيّر  الــعــدوّ، فما  الــعــدوان وإذلال  صــدّ 
ومــاديّــة  عسكريّة  مقوّمات  للجهوزيّة  الــيــوم؟ 
كــي لا تــكــون كــامــاً إنشائيّاً مثل الــكــام الــذي 
قاله إلياس المــرّ عندما هــدّد قبل بدء العدوان 
ــم الـــعـــدوّ »درســــاً لــن يــنــســاه«؟ هــذه 

ّ
أنـــه ســيــعــل

الفضفاضة  والخطب  العنتريّة  التصريحات 
ــــى الـــجـــيـــش وســمــعــتــه ومـــعـــنـــويّـــات  تـــســـيء إلـ
العودة  لبنان  أراد  إذا   

ّ
إلا وجيوشه،  ضبّاطه 

إلى بعكور مجيد أرسان للدفاع عن لبنان.
لا، لا يتحمّل قائد الجيش المسؤوليّة عن عدم 
مصارحة  بمستطاعه  لــكــن  الــجــيــش،  تسليح 
الشعب اللبناني بالقول إن أميركا )وإسرائيل 
مــن ورائــهــا ومــن أمــامــهــا( هــي الــتــي تمنع مدّ 
لــبــنــان بــالــســاح الــفــعّــال ضــد إســرائــيــل، وهــي 
ــدّ لــبــنــان بــهــذا  الــتــي تــمــنــع دولًا أخــــرى مـــن مــ
السبعينيات(  )منذ  لا، وهي تضغط  الساح. 
على الدولة اللبنانيّة كي ترفض أي مساعدات 
إن نقصان  الــجــيــش.  عــلــى  ــة  دولـ أي  تعرضها 
تــســلــيــح الــجــيــش لــيــس ســهــواً بـــل هـــو نتيجة 
خطة إسرائيليّة محكمة منذ السبعينيات من 
اللبنانيّة  الدولة  كانت  عندما  الماضي،  القرن 
تــرفــض عــروضــاً مــن دول عــربــيّــة لمــد الجيش 
بساح رادع من صواريخ أرض جو إلى ساح 
ـــط لا يــــزار ســـاريـــاً، لكن 

ّ
جــــوّي فـــعـــال. والمـــخـــط

ر عليه، ولماذا المشاركة في حفات 
ّ
لماذا التست

الأميركي  التسليح  وكــرنــفــالات  ومــهــرجــانــات 
ــورة أمــيــركــا وجــرّ  الــتــي تــهــدف إلـــى تلميع صـ

الجيش في مخططات للفتنة الداخليّة.
تسعى واشنطن حثيثاً إلى استيعاب الجيش 
)هو تخرّج من دورات صاعقة  قائده  ورعاية 
ــــوري فــــي ســــنــــوات مــرحــلــة  ــــسـ فــــي الـــجـــيـــش الـ
ماضية(. والجيش يستضيف في لبنان نحو 
١٥٠ خبيراً عسكرياً أميركياً، وذلك »بطلب من 
الأميركيّة.  الحكومة  وفــق  اللبناني«  الجيش 
لكن ما هي الاتفاقات التي تحكم عمل هؤلاء 
وافق  اتفاقيّة  أو  معاهدة  هناك  هل  الخبراء؟ 
واطــلــع عليها مجلس  الــــوزراء  عليها مجلس 
النواب )مع أن الدستور الطائفي - من الطائِف 
- يخوّل الحكومة حجبَ معلومات عن مجلس 
الــــنــــوّاب »لمــصــلــحــة الـــبـــاد وســـامـــة الـــدولـــة«؛ 
ــادة ٥٢ مــن الــدســتــور(. طــبــعــاً، الــذريــعــة في  المــ
الاستعانة بالأميركيّين هي تدريب الجيش في 
عمليّات مكافحة الإرهاب. لكن بات معلوماً أن 
التدريب الأميركي في العراق وأفغانستان كان 
واشنطن هربوا  درّبتهم  والــذيــن  جــداً،   

ً
فاشا

أمـــام عــنــاصــر داعـــش فــي الـــعـــراق، و»طــالــبــان« 
فــي أفغانستان فــي تــقــدّم مستمرّ أمــام جيش 

حته ودرّبته أميركا.
ّ
سل

يــقــول الــخــبــيــر الإســرائــيــلــي فــي شـــأن الجيش 
ــــداد شافيت  ــة الاحـــتـــال، إلـ الــلــبــنــانــي فـــي دولــ
)خــرّيــج المــؤسّــســة الاســتــخــبــاراتــيّــة وعــمــل في 
باحثاً  أن يصبح  قــبــل  الـــــوزراء  رئــيــس  مكتب 
ــقـــومـــي(، إن  ــن الـ ــ ــات الأمـ ــ ــ فـــي »مـــؤسّـــســـة دراسـ
الــتــعــويــل الأمـــيـــركـــي عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ومــدّه بالساح ينبع من تفريق بين عناصره 
ومـــكـــوّنـــاتـــه، وإن هــنــاك فــيــه عــنــاصــر تــعــادي 
سياسات حزب الله، أي إن الحكومة الأميركيّة 
تعترف بصفاقة في إثارته للفتنة والانقسام 
في صفوف الجيش. ما هي عقوبة هذه التهمة 
فـــي الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي لـــو غـــــرّدَ بــهــا لبناني 
مــــا؟ وكـــيـــف يـــفـــوتُ هــــذا المــقــصــد عـــن أبــحــاث 
قــائــد الــجــيــش فــي واشــنــطــن؟ ثــم إن الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي شـــهـــادات مــتــوالــيــة فـــي لــجــان 
الكونغرس تؤكّد أن هناك »ضمانات« من أجل 
أميركيّة  ذخــيــرة  أو  ســاح  أي  استعمال  منع 
ضــد الــعــدوّ. مــا هــي هــذه الضمانات ولمـــاذا لا 
يــفــصــح الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــنــهــا خــصــوصــاً 
لم  التي  اللبنانيّة  للسيادة  أنها خــرق فاضح 
يعرْها العدوّ الإسرائيلي اعتباراً منذ تأسيس 
الكونغرس  ثــائــرة  ثــارت  الكيان؟ ونــذكــر كيف 
 رشـــــــق رصــــــــاص واحــــــــد ضــد 

َ
عــــنــــدمــــا أطـــــلـــــق

ميشال  الفذ،  العسكري  العقل  )واعتبر  العدوّ 
ســـلـــيـــمـــان، أن رشـــــق الــــرصــــاص هـــــذا يــصــلــح 
لاستراتيجيّة دفاعيّة لبنان(. إن المقاومة هي 
رادع إســرائــيــل الــوحــيــد وهـــي الــحــامــي الأوّل 
والأخير عن لبنان، وكل إنكار لذلك يدخل في 

سياسة أعداء لبنان.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

قائد الجيش اللبناني في واشنطن: الزيارة الثالثة
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ة في 
ّ

خطر إسرائيل بالعربي

ث عنه في 
ّ

لبنان ولا يتحد

ة؟
ّ
واشنطن بالإنكليزي

ة 
ّ
إذا كانت جهوزي

الجيش معدومة 

في ٢٠٠٦، فما الذي 

ر اليوم؟
ّ

تغي

عبد الغني طليس *

لم يعد أمام اللبنانيين المنتظرين تأليف الحكومة 
وسط هذا الجدل المقيت إلا استذكار... الكرباج 
المرحومان  ه 

ّ
يستل كــان  الــذي  العتيد  الــسّــوري 

غازي كنعان ورستم غزالة في الوقت المناسب، 
ل الحكومات اللبنانية، وتنتظم الأحزاب 

ّ
فتتشك

أو الأطراف السياسية فيها و... يا دار ما دخلك 
شر!

يُروى عن الرئيس سليم الحص قوله ذات يوم 
أيّــام الوصاية )ولم لا... الانتداب( السوريّة  من 
»الغازون«،  لبنان يشبهون  السياسيّين في  إن 
ــا تـــتـــضـــارب  ــنـــدمـ ــعـــشـــب الأخــــضــــر الـــــــذي عـ الـ
أحــجــامــه بــين صغير وكــبــيــر ومــتــوسّــط تأتي 
فتتساوى عندها  له،  فتحْلِق  السّوريّة  الماكينة 
 ومضموناً، وتصبح جميعها 

ً
الأعشاب شكلا

ول نفسه.
ّ
بالط

أما اليوم، فماذا تقول في قضيّة الأحجام؟ ومن 
هو القادر على معرفة حجم هذا من حجم ذاك 
من القوى السياسية في وقــت ضــرب فيه كل 
طرف نفسه بثلاثة أو أكثر! ومن هو صاحب 
بإنهائها  فيأمر  الجارية  المحاكمة  في  الفصل 
والعودة إلى المنطق؟ وهل لا يزال هناك منطق؟ 
الأسلوب  ونهاجم  وننتقد  نعترض  اليوم  كلنا 
السّوري إيّاه الذي كان لبنان خاضعاً سياسيّاً 
له، لكن كلنا اليوم، في قرارة النفس، نعرف أن 
إلى من يقول قفوا  إليه، بحاجة  لبنان بحاجة 

عند حدّ! بحاجة إلى كرباج، هكذا ببساطة.
ــعــد عــيــنــي( شعب  ــاذا الــكــربــاج ونــحــن )يـــا بَ لمــ
ولدينا نخب سياسية  ر 

ّ
حرّ ومجتمع متحض

وقــضــائــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــســتــطــيــع أن تــكــون 
نا 

ّ
قدوة في صناعة الأوطان! بكل صراحة: لأن

ــدّلال، ونــمــزح فــي غير  ــ ــل فــي غــيــر وقـــت الـ
ّ
نــتــدل

يّارة 
ّ
زمن المزاح، ونلهو بالأراجيح الكلامية الط

الطائرات تقصف وتقتل... والعلم كله  وحولنا 
أمــام تحدٍّ سيضرب  العربي فحسب  العالم  لا 
نــار:  بــزلــزال  قريباً، ويــقــال قريباً جـــدّاً، المنطقة 

التحدّي هو »صفقة القرن«.
سنتجاوز الإضــاءة على أيّ تحدّ داخلي داهم 
ات في لبنان، وهي تحديات كثيرة... وتشد 

ّ
بالذ

إلـــى أســفــل ســافــلــين، بـــل ســنــضــيء عــلــى هــذا 
الاستحقاق المفزع الذي تمهد له الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وبــعــض 

العرب، والــذي قد يؤدي إعلانه، مجرد إعلانه، 
لبنان بمنأى عنها  يــكــون  لــن  ارتــجــاجــات  إلــى 
بلا حكومة  ولبنان  الصفقة،  أعلنت  فــإذا  أبــداً. 
ولا من يحكمون، وطوائفه وأحزابه مستنفرة، 
فأين سنكون؟ ومن سيتركنا نلتقط أنفاسنا 
العرب،  يــد  أن  نــدري  ونحن  لنشكل حكومتنا 
بعض العرب، قد دخلت إلى الحنجرة اللبنانية 
وباتت تهندس داخلها أحجاماً وأرقاماً؟ ومن 
قال إن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية لن يكون 
ودائــمــة  مطلوبة  توتير  ومـــادة  بعة 

ّ
مت سياسة 

عــنــد ذاك لــحــرف الأنـــظـــار الإعــلامــيــة عـــن هــذا 
المشروع الجهنمي الكبير؟

هذا دلع؟ نعم، هذا دلع! هذا ولع؟ نعم هذا ولع! 
دلــع وولــع أوصــلانــا إلــى الــقــرف، نعم أوصلانا 
ــــرف... لــكــن مـــا الـــحـــل؟ربـــمـــا فـــي هــذه  ــقـ ــ إلــــى الـ
الــطــرفــة: دخـــل أب وأم ومــعــهــمــا ابــنــهــمــا المــدلــل 
الــولــد سيارة  إلــى متجر لألــعــاب الصغار. رأى 
مزينة فطلب شــراءهــا لــه، رفــض الأهـــل، فبكى 
الــســيــارة ضــاربــاً عليها مكسراً  إلـــى  وصــعــد 
بعض أدواتها، فانصاع الأب والأم واشترياها 
له. ثم رأى طائرة صغيرة فطلب أيضاً شراءها، 
فرفض الأهل طلبه، فصعد إليها باكياً مكسراً، 
فاشتروها له. ثم رأى حصاناً مزركشاً فصعد 
الأهــل طلبه بقوة  فوقه وطلب شـــراءه، فرفض 
الحصان،  أن ينزل عن  إليه  المــرة، وطلبوا  هــذه 
، فتقدم أحد 

ً
فلم يرضخ، بل أرغى وأزبد عويلا

العاملين في المتجر إلى الأهل، عارضاً عليهم أن 
 الأمر مع الولد. تمّت الموافقة. فتقدم العامل 

ّ
يحل

نحو الولد هامساً في أذنه بأربع خمس كلمات 
لا غير، فإذا بالولد ينزل ويسير مطأطئ الرأس 
للعامل  الحاضرون  والـــده. صفق  خلف  واقفاً 

وسألوه ماذا قلت للولد؟
 ضربتك على 

ّ
له انزل وإلا العامل: »قلت  أجاب 

فمك فكسرت أسنانك!«.
ــة الــطــعــم لا  ــوريّـ الــحــل إذن: ضــربــة كــربــاج )سـ
ر اليوم، أو ضربة على الفم 

ّ
المصدر(، وهذا متعذ

تكسر الأسنان.
الــخــلاصــي؟ فكنا  العمل  أمــا مــن سيفعل هــذا 
نظن أن الشعب اللبناني هو الوحيد القادر على 
ذلك، لكن تبين أنه مشغول حالياً... بمهرجانات 

الصيف.
* شاعر وأستاذ جامعي

الكرباج لتشكيل 

الحكومة فوراً!

إن نقصان تسليح الجيش ليس سهواً بل هو نتيجة خطة 

ة محكمة منذ السبعينات )هيثم الموسوي(
ّ

إسرائيلي

لبنان بلا حكومة ولا من يحكمون، وطوائفه وأحزابه مستنفرة، فأين سنكون؟ )هيثم الموسوي(
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علي حيدر

الرابعة للعدوان الإسرائيلي على  الذكرى السنوية  مع 
ــزة، »الـــجـــرف الـــصـــامـــد«، تــحــضــر مـــن جــديــد  قــطــاع غــ
مقارنة الواقع المتشكل في فلسطين والمنطقة بما كانت 
تسعى إليه إسرائيل قبل أربع سنوات، بل قبل عقود. 
الأميركي  والمخطط  الرهانات  وفق  يفترض  كان  فقد 
- الإســرائــيــلــي حــيــنــذاك، أن يــكــون اجــتــيــاح 1982 هو 
تمهّد  التي  الفلسطينية،  للمقاومة  القاضية  الضربة 
 
ً
أ مهيَّ يصبح  بــعــدمــا  الفلسطيني  الــشــعــب  لإخــضــاع 
لبنان،  أرض  على  المرحلة  تلك  خــيــارات  هزيمة  بفعل 
الحد  دون  بما  ولــو  عليه،  ملى 

ُ
ت بــأي صيغة  للتسليم 

الــثــمــرة السياسية  ــى. وكـــان يــفــتــرض أن تــكــون  ــ الأدنـ
للهزيمة الــعــســكــريــة فــي تــلــك المــرحــلــة، وفـــق مــشــروع 
اليمين الإسرائيلي، فرض تسوية القضية الفلسطينية، 
على أساس أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.

اســتــنــد ذلـــك الــرهــان الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي إلـــى أن 
انسداد آفاق المقاومة أمام الشعب الفلسطيني وقياداته 
د خياراته، ويدفعه إلى التسليم بالوقائع. ومع أن  سيُقيِّ
هــذا الــرهــان حقق نتائج مــا، فــي أوســلــو، فــإن الشعب 
الفلسطيني ومقاومته فاجآ إسرائيل وكل المتربصين 
النضال  ســاحــة  انــتــقــال  عبر  الفلسطينية،  بالقضية 

والمقاومة إلى قلب فلسطين المحتلة.
التي حققتها  المتتالية  الانــتــصــارات  ومــع  المقابل،  فــي 
زت الثقة في فلسطين والمنطقة  المقاومة في لبنان، تعزَّ

بخيار المقاومة، بعدما ثبت بالتجربة أنها خيار بديل 
ومــجــدٍ فــي مــقــابــل خـــيـــارات الــخــضــوع والاســتــســام 
الآخـــرون حشر شعوب  يريد  التي  بالواقعية،  فة 

َّ
المغل

المــنــطــقــة عــمــومــا، والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي خــصــوصــا، 
بينها.

ــى خــيــار المـــقـــاومـــة المـــزيـــد مـــن الـــدفـــع، فـــي أعــقــاب 
ّ
تــلــق

الانــتــفــاضــة الأولــــى والــثــانــيــة، خــاصــة بــعــدمــا أظــهــرت 
والكفاءة  التصميم  الفلسطيني  الــداخــل  فــي  المــقــاومــة 
الاعــتــداءات الإسرائيلية، وهــو مــا كشف  فــي مواجهة 
عن حقيقة أن ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني عمق 
استراتيجي يوفر له خطا مفتوحا من الإمداد بمقومات 

المقاومة، وهو الكفيل بمهمة الدفاع والتحرير.
أن  التمييز بين تصوّرين: بين  ينبغي  المجال،  في هذا 
إحباط  في  العسكري  تفوقها  بفعل  إسرائيل  تنجح 
المقاومة وإخضاعها، وأن يكون القيد الذي يحول دون 
الشعب  إليها  يطمح  التي  إنجازاتها  المقاومة  تحقيق 
ــل الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي،  ــ الــفــلــســطــيــنــي تــنــبــع مـــن داخـ
ما  التصوّرين  هذين  من  ولكل  العربي.  المحيط  ومــن 
يترتب عنه من تقديرات وخيارات تتصل بالموقف من 

المقاومة والتسوية وتطورات البيئة الإقليمية.
في هذا المسار، كان من الطبيعي أن تتواصل المساعي 
الداخل  فــي  الفلسطيني  الشعب  لتيئيس  والمــحــاولات 
والــخــارج مــن جــدوى المــقــاومــة، ومــحــاولات إخضاعه، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــداخـــل بــعــدمــا بــــات ســـاحـــة المــواجــهــة 
المــبــاشــرة الأســاســيــة. ولــهــذه الــغــايــة، تــعــددت الوسائل 

والإسرائيلية  العربية  والأمنية،  والسياسية  الإعامية 
والدولية، ومنها الحروب المتتالية ضد المقاومة. ويأتي 
ــجـــرف الـــصـــامـــد« قــبــل أربــــع ســـنـــوات ضد  عـــــدوان »الـ
قطاع غزة تتويجا لسلسلة عمليات عسكرية سابقة، 
لت كل منها شاهداً على فشل التي سبقتها في 

َّ
شك

تحقيق أهدافها.
بالمقارنة مع ظروف القطاع ومحيطه، يصبح لصمود 
بشرية  خسائر  العدو  تكبيد  في  ونجاحها  المقاومة 
مــؤلمــة، والــتــمــكــن مــن مــواصــلــة إطـــاق الــصــواريــخ إلــى 
بــقــدرة المقاومة  الثقة  تــعــزز  الــتــي  يـــوم... رسائله  آخــر 
على تحقيق إنجازات نوعية على طريق التحرير. وأيا 
كانت التفسيرات والمبررات التي يلجأ إليها قادة العدو 
إعادة  العدو عن  امتناع  أسباب  تفسير  في  وغيرهم، 
المقاومة، فهي تعود في  اجتياح قطاع غــزة، لاجتثاث 
جــذورهــا - وإن عبر قنوات ومــســارات متعددة - إلى 
القلق من مفاعيل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه 
على  القادرة  العسكرية  المقاومة  فعل  ومن  بالمقاومة، 
العدو  إلــى مستنقع لاستنزاف  الاحتال  هــذا  تحويل 

على المستويات كافة.
هــــذا الــــواقــــع، الـــــذي حــضــر فـــي وعــــي صـــنـــاع الـــقـــرار 
وحساباته، دفعهم قهراً إلى التراجع من طموح الحسم 
العسكري مع المقاومة في غزة إلى سقف الاضطرار 
والتكيف معها. ولنتذكر أن هذا الاضطرار إلى التكيف 
الــقــهــري، أيـــا كــانــت مــحــاولات تفسيره وتــبــريــره، هو 
العسكرية  الــقــوة  الــتــي تشكل بمعايير  إســرائــيــل  بــين 

دولة عظمى إقليمية، وبين مقاومة شعبية فلسطينية 
موجودة في القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 375 كلم 
مربع، ويحتوي على نحو مليوني شخص محاصرين 

وممنوعين من أبسط مقومات الحياة.
إلى  قياسها  ينبغي  التي  النتائج  اختبار  وفــق  هــكــذا، 
ــروف الــقــطــاع الــجــغــرافــيــة والــســكــانــيــة والإقــلــيــمــيــة،  ظــ
ومقاومته،  بشعبه  القطاع  صمود  يصبح  وإمكاناته، 
ــة عـــلـــى كــــل فـــلـــســـطـــين، بـــعـــد أربــــع  ــــض المــــســــاومــ ــ ورفـ
سنوات من »الجرف الصامد«، وما تاه من اعتداءات 
معركة  فــي  مــدويــا  انتصاراً  وسياسية،  »اقتصادية« 
على  الفلسطيني  الــشــعــب  إصــــرار  ويــصــبــح  الإرادة. 
مواصلة النضال الذي يبتدع تكتيكاته ووسائله التي 
تذهل العدو وتربكه، تعبيراً عن التصميم والاحتضان 
ــذي يــلــتــف حـــول المـــقـــاومـــة. كـــذلـــك، يصبح  ــ الــشــعــبــي ال
لما  وكثمرة  فلسطينيا...  إنــجــازاً  المتكافئ  غير  الـــردع 
تــقــدم، يصبح كــل ذلــك مــزيــداً مــن التحصين للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــحـــطـــات فـــي ســـيـــاق تــعــزيــز خــيــار 
في  نطاقها،  واتــســاع  لتصاعدها  تأسيسا  المــقــاومــة 
مــواجــهــة الــهــجــوم الـــدولـــي والــســعــودي والإســرائــيــلــي، 
الــــذي يــحــمــل هـــذه المــــرة عــنــوان »صــفــقــة الـــقـــرن« التي 
تستهدف تصفية قضية فلسطين، وشرعنة الاحتال 
الصهيوني، وكجزء من خطة متكاملة لمواجهة العمق 
من  يمتد  الــذي  ومقاومتها،  لفلسطين  الاستراتيجي 
ــروراً بــبــغــداد )فــصــائــل المــقــاومــة( ودمــشــق  طــهــران مــ

 إلى الجنوب اللبناني.
ً

وصولا

ــع عـــلـــى بـــدء  ــيــ ــابــ بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن 3 أســ
ــام المـــنـــاهـــض لـــوجـــود الـــقـــوات  ــتـــصـ الاعـ
ــة فـــي مــحــافــظــة  ــيــ ــاراتــ الـــســـعـــوديـــة والإمــ
عــلــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 

ُ
المـــهـــرة، أ

تلبية مطالب المعتصمين، وفي مقدمها 
تـــســـلـــيـــم مــــطــــار المـــحـــافـــظـــة ومـــيـــنـــائـــهـــا 
المحلية.  للسلطة  الحدوديين  يها 

َ
ومنفذ

ــم أن الإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لــذلــك  ــ ورغـ
ــفــــاق ســـرعـــان مـــا بـــــدأت بــانــســحــاب  الاتــ
الجنود السعوديين من مطار الغيضة، 
الـــشـــك لا تـــــزال تــحــوم  إلا أن ظـــــالًا مـــن 
ــــاوف مــن  ــــخـ ــــل مـ ــــي ظـ حــــــول الاتــــــفــــــاق، فـ
أن تـــكـــون الـــخـــطـــوة الـــســـعـــوديـــة مــجــرد 
محاولة لاسترضاء المحتجين، من دون 
أخــرى تظهر جدية  أن تتبعها خطوات 
الواقعة  المحافظة  تــرك  فــي  »الــتــحــالــف« 

أقصى شرقي اليمن وشأنها.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي المــــهــــرة، 
بدأت،  السعودية  القوات  أن  »الأخبار«،  لـ
الغيضة،  مــطــار  مــن  الانــســحــاب  بالفعل، 
ـــفـــق عــلــى تسليمه لـــقـــوات الأمـــن 

ُّ
ــذي ات الــ

ــة. لــكــن  ــافـــظـ ــي المـــحـ الــيــمــنــيــة الـــعـــامـــلـــة فــ
المصادر نبّهت إلى أن عملية الانسحاب 
 ســعــوديــا بــالــدرجــة 

ً
هـــذه تــبــدو مــطــلــوبــة

الأولـــى، بالنظر إلــى خشية الــريــاض من 
خصوصا  جــنــودهــا،  تستهدف  عمليات 
بـــعـــدمـــا عـــمـــد مــســلــحــون قـــبـــلـــيـــون، قــبــل 
يومين، إلى إحراق نقاط عسكرية تابعة 
للقوات السعودية على سواحل المحافظة 
ديــن  أثــنــاء خــلــوّهــا مــن عــنــاصــرهــا، مــهــدِّ
بأنه »فــي حــال عــدم خــروج الــقــوات التي 
تعوق حياة سكان المهرة، فسوف نضطر 
تتقدم  بالقوة«. ومن هنا،  إخراجها  إلى 
التالية،  الــخــطــوة  طبيعة  عــن  تــســاؤلات 
كــان الجانب السعودي سيلتزم  إذا  ومــا 
تنفيذ بقية بنود الاتفاق، أم أنه سيكتفي 
احترازي  كإجراء  المطار  من  بالانسحاب 
 تلك 

ّ
ريــثــمــا يسكن غــضــب الــنــاس. ولــعــل

ــي الــــتــــي دفــــعــــت الــلــجــنــة  ــ الــــهــــواجــــس هـ
الــتــنــظــيــمــيــة لــاعــتــصــام إلــــى عــــدم رفــعــه 
من  )بــدءاً  بتعليقه  الاكتفاء  بل  بالمطلق، 
المطالب  تلبية  حــين  إلــى  الجمعة(  أمــس 
ـــعـــه من 

ّ
ــــذي وق كـــافـــة. ويـــنـــصّ الاتـــفـــاق الـ

الجانب السعودي قائد القوات السعودية 
في المهرة، ومن الجانب اليمني مدير أمن 
المحافظة وممثل عن اللجنة التنظيمية، 
عـــلـــى إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل مــــطــــار الــغــيــضــة 

القوات غير  كمطار مدني بعد انسحاب 
الــيــمــنــيــة مــنــه، وتــســلــيــم مــيــنــاء نشطون 
ــيــــت لــلــســلــطــة  ــرفــ ي شـــحـــن وصــ

َ
ومــــنــــفــــذ

المــحــلــيــة، ورفــــع الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
والمنفذين،  الميناء  في  التجارية  الحركة 
والمـــقـــصـــود بــهــا حــظــر دخـــــول الأســـمـــدة 
والكربونية  الكبريتية  والمـــواد  الزراعية 
والمـــواســـيـــر وهــيــاكــل الــــدراجــــات الــنــاريــة 
وســيــارات »الــشــاص« إلــى المهرة بدعوى 
من  الحربية  العمليات  فــي  استخدامها 
قِـــبـــل »أنــــصــــار الــــلــــه«. ويـــشـــكّـــل المــطــلــبــان 
الأخـــيـــران المــحــك الــرئــيــس الـــذي سيظهر 
جدية الالتزام السعودي من عدمه؛ على 
الــخــاف الأســـاســـي يتمحور  أن  اعــتــبــار 

حول الميناء والمنافذ الحدودية، لا حول 
الجانب »المهري«  لم يمانع  الذي  المطار، 
ــلـــى المـــنـــشـــآت  ــه عـ ــنـ ــاب مـ ــحــ ــســ ــر الانــ قـــصـ
المــدنــيــة، مــع بــقــاء قـــوة مــراقــبــة سعودية 
أفادت  »منع تهريب الأسلحة« وفق ما  لـ

به بعض المصادر.
ــــى الآن -  الـــغـــمـــوض المـــحـــيـــط - إلـ ورغــــــم 
بالاتفاق، وعامات الاستفهام المرسومة 
حــولــه، إلا أن ذلــك لــم يمنع خــروج ردود 
»المـــواقـــف  ــه، ومـــشـــيـــدة بــــ ـــبـــة بــ فــعــل مُـــرحِّ
الــشــجــاعــة لأبـــنـــاء المـــهـــرة«. وقــــال رئــيــس 
ــثـــوري  ــراك الـ ــحــ »الــ ـــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ
الجنوبي«، فادي باعوم، إن »هناك اتفاقا 
يقضي بخروج قوات الاحتال السعودي 
ــرة، إثــــر احــتــجــاجــات  ــهــ مـــن مــحــافــظــة المــ
سلمية خــاضــهــا أبــنــاء المــحــافــظــة دفــاعــا 
عــن ســيــادتــهــم وكــرامــتــهــم فــي أرضــهــم«، 
أنـــه »فـــي المــقــابــل، لا يــــزال مطار  مضيفا 
الـــريـــان الـــدولـــي فـــي ســـاحـــل حــضــرمــوت 
الضبة،  مطار  إغــاق  عــن   

ً
فضا مغلقا... 

ــن الاصــــطــــيــــاد فــي  ــاديـــن مــ ــيـ ومـــنـــع الـــصـ
بـــحـــرهـــم، وكـــــذا ســيــطــرة الإمــــــــارات على 
مــنــابــع الــنــفــط والمـــــوانـــــئ«، مــتــابــعــا بــأن 
»كــــل ذلــــك يـــحـــدث ولا حـــيـــاة لمـــن تــنــادي 
في حضرموت«. ولئن وجد البعض في 
 أبــنــاء بقية 

ّ
 لــحــض

ً
أحـــداث المــهــرة فــرصــة

المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة عــلــى اســتــنــســاخ 
إلا  الآن،  إلــى  بلغته  مــا  بلحاظ  التجربة 
أن الأحـــــــــداث الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا مــحــافــظــة 
ســقــطــرى قــبــل نــحــو شــهــريــن تــســتــدعــي 
الحكم على مآل احتجاجات  التريث في 
»المــهــريــين«. إذ إن الــقــوات الإمــاراتــيــة لم 
تنسحب، حينذاك، من كامل الجزيرة، بل 
ها 

ّ
محل  

ّ
لتحل فيها  المواقع  بعض  أخلت 

قـــوات ســعــوديــة. كــذلــك تفيد المــعــلــومــات 
الــواردة من الأرخبيل بأن الإماراتيين لا 
يزالون يتحكمون بموارد »السقطريين« 
وثــرواتــهــم، ومــن ذلــك إنــشــاؤهــم مصنعا 
ــنــــات  ــثــــة وشــــاحــ ـــــزاً بــــــــآلات حــــديــ )مُـــــجـــــهَّ
ـــج الــصــيــد 

َ
وســــــيــــــارات( لاســـتـــقـــبـــال مـــنـــت

المــحــلــي، بــهــدف الــتــغــطــيــة عــلــى أســطــول 
عشرات  بتصدير  يوميا  يقوم  لهم  تابع 

الأطنان من الأسماك إلى الإمارات.
)الأخبار(

انسحاب سعودي من مطار المهرة: 

خطوة استرضائية للمعتصمين؟
 لمعركة القنيطرة

ّ
الجيش يستعد

عن »ورقة التوت« ومكافحة الفقراء: ما مشكلتكم مع »الرزق الحلال«!

تعمل »هيئة تحرير الشام« 

على عرقلة مصالحات ريفي 

درعا والقنيطرة

لا يزال الإماراتيون 

يتحكمون بمصادر 

الثروة في سقطرى 

رغم إعلان انسحابهم

 لذكرى »الصرخة«
ً
شهدت صنعاء أمس تظاهرة حاشدة إحياء

 في موازاة التصعيد العسكري 

المتكرر على خطوط التماس في ريف 

القنيطرة، تشير تعزيزات الجيش التي تصل 

تباعاً، إلى أن العمليات العسكرية لتحرير 

كامل الشريط الحدودي مع الجولان 

المحتل، باتت قريبة، إن لم تسبقها 

مفاوضات »المصالحات«

اليمنسوريا

بدأ الجيش أمس تنفيذ استهدافات مدفعية ضد مواقع في ريف القنيطرة الشمالي )أ ف ب(

قبل قسم كبير من السوريين على 
ُ
ي

شراء ملابس من »البالة« )أ ف ب(

ك بالمقاومة وإصرار على التحرير
ُّ

فلسطين تنتصر بصمودها: تمس

مقالة

والعليقة،  عنتر  ي 
ّ
تل فــي  المستحدثة 

شـــمـــال كـــفـــرشـــمـــس. وبــــرغــــم تــوصــل 
الــجــانــب الـــروســـي إلــــى تــفــاهــم أولـــي 
مع وجهاء بلدات سملين وكفرناسج 
والحارة وجاسم، إلا أن إقرار التفاهم 
ــا. وتــشــيــر  ــقــ ــالــ الــــنــــهــــائــــي لا يــــــــزال عــ
أوســـــــــاط مــــعــــارضــــة إلــــــى أن »هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام« وافــقــت عــلــى ترحيل 
عناصرها نحو إدلــب، إلا أن شروطا 
بــالإفــراج عــن أســـرى لديها،  مرتبطة 
لت الاتفاق إلى حين. 

ّ
في الشمال، عط

وحتى بيان مصير بلدات ريف درعا 
هناك، بدأ الجيش أمس، استهدافات 
فيما  القنيطرة،  جبهة  على  مدفعية 
التدخل  الإســرائــيــلــي  الجانب  واصـــل 
ضد الجيش السوري، وأسقط طائرة 
استطاع فوق »المنطقة العازلة«، من 
دون أن تخترق أجواء الجانب المحتل 
من الجولان. وهي المــرة الثانية التي 
طائرة  الــعــدو  جيش  فيها  يستهدف 

استطاع سورية، خال أيام.
ــنـــوب  ــارع فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــجـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
تــرحــيــل  دون  ـــن  ــ ومـ ومـــصـــالـــحـــاتـــه، 
الآن،  حــــتــــى  ومـــــدنـــــيـــــين  مـــســـلـــحـــين 
حــــــضــــــرت أصــــــــــــــــداؤه فـــــــي الــــشــــمــــال 
الـــســـوري. وبــيــنــمــا تــعــانــي الفصائل 
هـــنـــاك مـــن عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال أمــنــيــة، 
يتبناها تنظيم »داعش« في الغالب، 
تشير أوســاط معارضة إلى أن عدداً 
كبيراً من عناصرها يسأل عن سبل 
لــلــخــروج نــحــو تــركــيــا، أو الانــضــمــام 
إلى فصائل »درع الفرات« أو »غصن 
الزيتون«، على افتراض أنها ستكون 
 عملية 

ّ
»آمنة« إن قررت الحكومة شن

عــســكــريــة فـــي اتـــجـــاه إدلــــب وريــفــهــا، 
مـــروراً بريفي حماة والــاذقــيــة. ومن 
غير المستبعد أن يردّ الجيش بعملية 
عسكرية على الهجمات المتكررة التي 
تنفذها فصائل »جهادية« ذات توجه 
»قاعدي«، في ريفي حماة والاذقية، 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، الــتــي  وبـــدعـــم مـــن الـ
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــــات عـــــــــدة بـ ــمـ ــ ــــجـ صـــــــــدت هـ
»خفض  منطقة  مــن  انطلقت  مسيرة 
التصعيد« في إدلب ومحيطها على 

مواقعها في قاعدة حميميم.
)الأخبار(

مع انهيار الخطوط الدفاعية الأولى 
للمسلحين في ريف درعا الشرقي، لم 
تكن أكثر الحسابات العسكرية تفاؤلًا 
تقدّر  ربّما،  الحكومي(،  الجانب  )من 
وتحولها  المسلحة  الفصائل  انهيار 
ــــاوض، بـــالـــســـرعـــة الـــتـــي  ــفـ ــ ــتـ ــ نـــحـــو الـ
حصل بها الأمر. فالاستعدادات على 
القتال في درعــا، استجلبت  جبهات 
تــعــزيــزات عسكرية واســعــة مــن عــدة 
مــنــاطــق خــرجــت مـــن نــطــاق المـــعـــارك، 
ولــكــن أغــلــب تــلــك الـــقـــوات لـــم تــشــارك 
فــي أعــمــال عــســكــريــة ضــمــن »مــعــركــة 
الجنوب«، التي خيض قسمها الأكبر 

على طاولة التفاوض. اليوم، تتحرك 
الــــتــــعــــزيــــزات نـــفـــســـهـــا إلـــــــى خـــطـــوط 
القنيطرة،  لــريــف  المــتــاخــمــة  الــتــمــاس 
عــلــى الـــحـــدود مــع الــقــســم المــحــتــل من 
هضبة الــجــولان، حيث تستعد لبدء 
جـــولـــة عــســكــريــة جــــديــــدة هــــنــــاك، إن 
ــر. المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة من  ــ ــزم الأمـ لـ
لعمل  إن الاستعدادات  الميدان، تقول 
عسكري يمتد ليشمل كامل الحدود 
مع الجولان المحتل قد بدأت بالفعل. 
العمليات  بــواكــيــر  تــبــدأ  أن  وينتظر 
هــنــاك خــال وقــت قصير جـــداً، إن لم 
يــطــرأ جــديــد عــلــى مــســار الــتــفــاوض، 
، مــنــذ انــطــاقــه 

ً
الـــــذي لا يـــــزال فــــاعــــا

اللاذقية ــ مرح ماشي

الشعبيّ،  ابة 
ّ
العن شــارع  فــي  التسوّق 

وســـط مــديــنــة الــاذقــيــة، يــوحّــد فــقــراء 
الأحياء والريف البعيد. إذ يجتمع هُنا 
كل من يريد شراء شيء ما، بأثمان لا 
ــار  ــعـ ــــق زيـــــــادة الأسـ تـــــــروّع الـــعـــقـــل، وفـ
رد. وجوه بسيطة تكسوها مامح 

ّ
المط

حــزن قديم وهموم لا تنتهي تميّزهم 
عن سواهم من مرتادي مطاعم الدرجة 
المفتتحة.  السياحية  والفنادق  الأولــى 
ــزات لمــوظــفــي  ــزيــ ــعــ ــد تــ ــهـ تــتــخــلــل المـــشـ
ــة »الآرمـــــــات«  ــإزالــ الــبــلــديــة المـــلـــزمـــين بــ
مخالفة  بحجة  الحديدية،  وقواعدها 
ما، أو إزالة إشغال »بسطات« المابس 
الــرخــيــصــة الــثــمــن لــلــرصــيــف. يتواجد 
عناصر »حفظ النظام« بأعداد كبيرة، 

ــات الـــريـــف  ــفــــاوضــ بــــالــــتــــوازي مــــع مــ
العسكري  الشرقي لدرعا. الاستنفار 
قرب القنيطرة، ينعكس عبر القصف 
المتبادل على طرفي خطوط التماس، 
إذ لا يمرّ يوم منذ بدء العمليات في 
الـــجـــنـــوب، إلا ويــشــهــد اســتــهــدافــات 
في محيط حضر  متبادلة، وخاصة 
ومدينة البعث، وأطراف جبّا. ولحين 
حل ملف بلدات ريف درعا، المتاخمة 
لــلــقــنــيــطــرة، ســتــكــون بـــلـــدات طرنجة 
وجباتا الخشب وأوفانيا والحميدية 
الأولـــى  الأهــــداف  القنيطرة،  ومــديــنــة 

للتحرك العسكري.
ــلــــى طــــول  الــــــوجــــــود الإســــرائــــيــــلــــي عــ

ــيـــات أثـــنـــاء  ــالـ ــكـ مــنــعــا مــــن حــــــدوث إشـ
تطبيق القانون. 

يمكن متابعة الوجوه المتحلقة أمام 
ــبــة، لتمييز 

َ
أحـــد هـــذه المـــحـــال المــعــاق

الواقفين  أحــد  على  الفجيعة  مامح 
ــتـــعـــرف أنـــه  ــا مــــن الــــواجــــهــــة، فـ ــبـ قـــريـ
ــرزق« هــــذا، والـــذي  ــ صــاحــب »بــــاب الــ
ــارة فــــــي الــــزمــــن  ــ ــســ ــ ــخــ ــ ــه الــ ــتــــذبــــحــ ســ
الـــتـــجـــار  طـــمـــع  كــــــان  الــــصــــعــــب. وإن 
سائداً في هذه السوق، أسوة ببقية 
الأســـــواق، وتــطــبــيــق الــقــانــون مطلب 
فالتساؤل  ســـواء،  حــد  على  الجميع 
يــبــقــى عـــن روح الـــقـــانـــون، والــبــدائــل 
رها هذه الصرامة 

ّ
التي يجب أن توف

الــنــظــام، في  الــحــكــومــيــة فــي تطبيق 
مــديــنــة تـــغـــصّ مــقــابــرهــا بــالــشــهــداء 
وشـــوارعـــهـــا بـــذويـــهـــم. ومــــن تــحــدّثــه 
عن القانون، قد يحدّثك عن البطالة، 
ــذي مــضــى يجر  ــ ــذا الـ مــثــنــيــا عــلــى هــ
ــابــــت«، أو يـــقـــف قـــرب  ــول نــ ــ عـــربـــة »فــ
من  بــدلًا  مستعملة،  ألبسة  »بسطة« 
أن يــســرق لــيــعــيــش ويــطــعــم أبـــنـــاءه. 
ــالــــحــــال عــلــى  هــــــذا الــــــــذي يـــقـــتـــنـــع بــ
رغـــم عـــدم تــوافــر الــعــدالــة فــي تــوزيــع 
ــد يـــكـــون »قـــديـــســـا« كثير  الــــفــــرص، قـ
الـــعـــيـــال، ولـــيـــس مـــجـــرد بـــائـــع طــامــع 
بــلــيــرات إضــافــيــة مـــن جـــيـــوب فــقــراء 
مثله، أو أغنياء الكوكب الآخــر. فهل 
هُــنــاك مــن ينقذ قـــوت يــومــه بتوفير 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ــلـــة، بــ ــــرص عـــمـــل بـــديـ فـ

الــجــولان، يفرض  الجانب المحتل مــن 
القنيطرة  لعمليات  مختلفة  ظــروفــا 
الجنوب.  مناطق  بــاقــي  عــن  المرتقبة، 
ــدد مــــــراراً بــاســتــهــداف أي  فـــالـــعـــدو هــ
جندي سوري يدخل »المنطقة العازلة 
اتفاقية فك  ــ المنزوعة الساح« )وفــق 
تــضــم غالب  الاشــتــبــاك 1974(، وهـــي 
البلدات والمواقع التي تسيطر عليها 
الفصائل المسلحة في القنيطرة. كذلك، 
عــمــلــت تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى تــوجــيــه 
النازحين من ريف درعا، نحو الشريط 
الــــحــــدودي مـــع الـــجـــولان المــحــتــل، في 
محاولة لاستفادة من ورقة المدنيين، 
عسكرية  عملية  أي  عــلــى  للتضييق 

وتشويه  القانون  مخالفة  مــن  منعه 
وجــــــوده على  إن  أم  ــام؟  ــعــ الــ المــنــظــر 
قيود الفقر في هــذه الباد هو بحد 
ذاته تشويه لمظهر المدينة، بالنسبة 
إلــى مــســؤولــين يغضون الــطــرف عن 

الفساد ومخالفات التجار الكبار؟
ــة مـــتـــتـــالـــيـــة تــغــلــق  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ مـــــحـــــال تـ
الفائتين،  اليومين  خــال  واجهاتها، 
في معظم الأســواق. الحجة متناقلة 
على ألسنة أهل المدينة عن دوريــات 
خرى للتموين، ما يوحي 

ُ
للجمارك وأ

 على شــوارع 
ً
بــســيــادة الــقــانــون فــعــا

انــخــراط  مرتقبة هــنــاك، ولــتــبــريــر أي 
المؤكد  ومــن  فيها.  مباشر  إسرائيلي 
أن مصير ريف القنيطرة حضر على 
طاولة النقاش الروسية ــ الإسرائيلية، 
ويتوقع أن تلعب موسكو دوراً مهما 
في منع انفات أي تصعيد إسرائيلي 
ـــــ ســــوري نــحــو مــواجــهــة واســـعـــة في 
الــروســيــة حضرت  الــجــولان. الجهود 
ــطــت 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، إذ نــش مــبــكــراً فـــي هــ

خطوط التواصل مع بعض الفصائل 
ــــة »جــبــهــة  ــــاصـ ــــاك، وخـ ــنـ ــ المـــســـلـــحـــة هـ
ــة الـــفـــرقـــان«،  ــ ــويـ ــ ثــــــوار ســــوريــــا« و»ألـ
ــفـــاق  ــى اتـ ــ فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــ
ــا وريــفــهــا.  ــرار درعــ »تــســويــة« عــلــى غــ

الـــاذقـــيـــة. هـــذا لا يــعــدو كــونــه نكتة 
سمجة، بالنسبة إلى بعض الأهالي، 
فــهــم الــذيــن خــبــروا جــيّــداً مصير كل 
هــذه الــحــمــات، الــتــي لا يــكــون همّها 
أبــداً، بل مكافحتهم. وما زاد  الفقراء 
ـــة فـــي الــــشــــارع الــســاحــلــي، 

ّ
الـــطـــين بـــل

الداخلية  التجارة  قرار معاون وزير 
وحماية المستهلك، المتضمن تشديد 
تتعامل  التي  الأســـواق  على  الرقابة 
)البالة(  المستعملة  المابس  بيع  في 
وضــبــطــهــا، ثـــم طــيّــه لاحــقــا مـــن قبل 
ــــي. ومــــن  ــربـ ــ ــغـ ــ الــــــوزيــــــر عــــبــــد الــــلــــه الـ
ــعــــروف أن لــلــمــابــس المــســتــعــمــلــة  المــ
المــهــرّبــة ســوقــا رائــجــة فــي الــســاحــل، 
بفعل أســعــارهــا المــعــقــولــة الــتــي تقل 
ــيـــة، إذ  ــنـ ــار المــــابــــس الـــوطـ ــعــ ــن أســ عــ
وصل سعر البنطال في السوق إلى 
15 ألف ليرة، بحسب جودة صناعته 
المحلية. وعلى رغم سخط المواطنين 
بادئ الأمر على القرار، الذي بدا كما 
لو كان ماحقة المواطنين لنزع أوراق 
التوت التي تستر عوراتهم، فإن طيّه 
 الأصــداء الإيجابية المتوقعة. 

َ
لم يلق

البعض عــزا طــي الــقــرار إلــى التجار 
الــنــافــذيــن الـــذيـــن يــقــفــون خــلــف هــذه 
الــتــجــارة الــرائــجــة، فيما رأى آخــرون 
ــارة »تـــشـــديـــد  ــ ــبـ ــ ــــن عـ ــراجــــع عـ أن الــــتــ
المستعملة«  المابس  الرقابة وضبط 
يظهر كما لو أنه تراجع عن تهريبها 
الــطــرف عــن مهربيها. بينما  وغــض 

ووفق المعلومات الأولية المتوافرة عن 
المفاوضات، فإن معظم الفصائل تنحو 
إلـــى المــوافــقــة عــلــى الــتــســويــة، غــيــر أن 
وجود »هيئة تحرير الشام« في ريفي 
الغربي،  الشمالي  ودرعــــا  القنيطرة، 
ل إنجازها. وانعكس هذا 

ّ
ما زال يعط

ــرة بين  ــيــ ــع فـــي الـــخـــافـــات الأخــ ــواقــ الــ
وعناصر  وكفرشمس  إنــخــل  فصائل 
»الهيئة«، فبينما وافقت الأولــى على 
ــة« أتــــاحــــت دخـــــــول الــجــيــش  ــويــ »تــــســ
والشرطة العسكرية الروسية، حاولت 
»الهيئة« تخريب الاتفاق عبر هجوم 
ــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن  واســــــع شــنــتــه فــ
ليل أمــس الأول، على مــواقــع الجيش 

قلة قليلة من الساحليين اشتكوا من 
المستعملة  المـــابـــس  أســـعـــار  ارتـــفـــاع 
أيــضــا، مــقــارنــة بــأســعــارهــا الــزهــيــدة 
فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج، وســـــــــط مــــــحــــــاولات 
ــتـــضـــمـــن تــطــعــيــم  ــــش مـــســـتـــمـــرة تـ غــ
المنتجات  ببعض  المهربة  البضاعة 
ـــا  ــهـ ــا عـــــلـــــى أنــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة وبـ
أجــنــبــيــة. لا يــصــدّق كــثــيــرون حــرص 
المـــســـؤولـــين عــلــى حــمــايــة المــســتــهــلــك 
والـــصـــنـــاعـــة الــنــســيــجــيــة الــوطــنــيــة، 
عند استصدارهم مثل هذه القرارات 
تآمر  مــرحــلــة  مستذكرين  العجيبة، 
هؤلاء على مصانع حلب النسيجية 
ــام »شــهــر الــعــســل«  وصــنــاعــيــيــهــا، أيــ
 حــظــر بيع 

ّ
الـــســـوري الــتــركــي. ولـــعـــل

البضائع النسيجية التركية المهرّبة 
ــة  ــتـــشـــرة فــــي الأســــــــــواق الـــســـوريـ ــنـ المـ
يتطلب استصدار قرار حاسم وأكثر 
ق 

ّ
إلــحــاحــا، إضــافــة إلــى قـــرارات تتعل

على  الجمركية  التعرفة  بتخفيض 
المستخدمة  الأولية  الصناعية  المواد 
فـــي الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة، كــنــوع 
مـــن الـــدعـــم لــلــصــنــاعــيــين والــصــنــاعــة 
ــة. فــــــــإن كـــــانـــــت الـــــــقـــــــرارات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
والــــصــــنــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة واضــــحــــة 
للمهتمين بالعمل على استصدارها، 
فـــمـــن يـــقـــنـــع الــــحــــكــــومــــة، حـــتـــى ذلـــك 
من  القليل  لشعبها  تبقي  أن  الحين، 

»السترة«!

أعلنت اللجنة التنظيمية 

لاعتصام المهرة تعليق 

احتجاجاتها بعد توقيع 

اتفاق مع القوات 

السعودية على تلبية مطالب 

 
ّ

المعتصمين. اتفاق تظل

جديته مرهونة بما سيقدم 

عليه الجانب السعودي من 

خطوات في مقبل الأيام بعد 

انسحابه من مطار الغيضة. 

وفي الانتظار، ترتسم العديد 

من علامات الاستفهام حول 

مآل الاحتجاجات، في ضوء 

تجربة سقطرى التي لا تزال 

حاضرة في الأذهان

السبت  14  تموز  2018  العدد  3515 السبت  14  تموز  2018  العدد  3515

ملأت دوريات إزالة إشغالات الأرصفة 

ومخالفات الأسواق الشعبية شوارع الساحل 

السوري، قبيل أيام من استصدار قانون 

بة، 
ّ

ضبط مبيع الملابس المستعملة المهر

ه لاحقاً، في مشهد سوريالي لم 
ّ

ثم طي

يستسغه كثيرون. وكما بعد صدور كل 

قرار مماثل، علت أصوات مطالبة بتوقف 

الحكومة عن »مكافحة الفقراء«



التظاهرات  بإبقاء  مهددين  العمل«، 
ــزب  ــ ــرا »حــ ــ ــقـ ــ ــة، لـــــيُـــــحـــــرَق مـ ــتــــوحــ ــفــ مــ
الدعوة« و»تيار الحكمة« ــ لاحقاً ــ من 

د هوية الفاعلين. حدَّ
ُ
دون أن ت

ولـــم تــكــن الــنــجــف، مــقــر »المــرجــعــيــة«، 
الناصرية والبصرة  أفضل حــالًا من 
ــاً لــلــشــركــات  الــــتــــي شــــهــــدت اقـــتـــحـــامـ
ــقـــاف  الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا، وإيـ
حركة الشاحنات في المــوانــئ. وأقــدم 
محتجون على اقتحام مطار النجف 
الـــدولـــي، فــي خــطــوة تــصــعــيــديــة هي 
ــن نـــوعـــهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــة.  الأولـــــــى مــ
النجف،  الناشط في تظاهرات  وأكــد 
ــنـــصـــوري، فـــي حــديــثــه إلــى  ســيــف المـ
»الأخــــبــــار«، اقــتــحــام المــحــتــجــين مقر 
المحافظة،  الفضيلة«، ومبنى  »حــزب 
ومطار النجف، حيث مكثوا فيه على 
شــكــل مــجــمــوعــات. وقــــال المــنــصــوري 
مــنــحــىً  ــذ  ــأخـ ــتـ »الــــتــــظــــاهــــرات سـ إن 

بغداد ــ محمد شفيق

ــيــــس الـــــــــوزراء  ئ زيـــــــــارة رئــ ـــــهـــــدِّ
ُ
ــم ت ــ لـ

ــبــــادي، لمــديــنــة  ــدر الــــعــ ــيـ الــــعــــراقــــي، حـ
الــــبــــصــــرة )جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــاد(، الـــتـــي 
وصــلــهــا قـــادمـــاً مـــن بــروكــســل، فـــورة 
دخلت  التي  الشعبية  الاحتجاجات 
أســـبـــوعـــهـــا الــــثــــانــــي، وامـــــتـــــدت إلـــى 
الباد  فــي جــنــوب  أخـــرى  محافظات 
ــــول  ــع دخـ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ووســــطــــهــــا، بـ
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا عــلــى خط 
الأزمة أمس، وإعانها تضامنها مع 
المــتــظــاهــريــن. وقــــال مــمــثــل المرجعية 
الكربائي،  المــهــدي  كــربــاء، عبد  فــي 
مــع  الـــتـــضـــامـــن  إلا  يــســعــنــا  »لا  ــه  ــ إنــ
ــنــــين فــــي مــطــالــبــهــم  ــا المــــواطــ ــنــ ــزائــ أعــ
ــة، مـــســـتـــشـــعـــريـــن مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــقــ ــحــ المــ
ــــرة، ومـــــقـــــدريـــــن أوضــــاعــــهــــم  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــصــعــبــة«، مضيفاً خــال  المــعــيــشــيــة 

خطبة صاة الجمعة أن »المسؤولين 
فـــي الــحــكــومــتــين المـــركـــزيـــة والمــحــلــيــة 
مطالبون بالتعامل بجدية وواقعية 
مــع طلبات المــواطــنــين، والــعــمــل على 
تــحــقــيــق مــــا يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه مــنــهــا 
ــة، ووضــــــع بــرنــامــج  ــلـ ــاجـ بــــصــــورة عـ
واضــح ومــدروس لحل بقية المشاكل 
وطالب  بوتيرة متصاعدة«.  القائمة 
حازمة  سياسة  »اتــبــاع  بـــ الكربائي 
ــــن، ومـــنـــع  ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ وشــــــديــــــدة مـــــع الـ
ــبـــاد  ــلـــى مــــــــوارد الـ ــم عـ ــتــــحــــواذهــ اســ
بــأســالــيــبــهــم المــلــتــويــة، والاســتــعــانــة 
بالخبراء وأصحاب الكفاءات«، داعياً 
»أساليب  اتــبــاع  عــدم  إلــى  المحتجين 
التعبير  في  وحضارية  سلمية  غير 

عن احتجاجاتهم«.
ــا الــــعــــبــــادي، فــعــقــب وصــــولــــه إلـــى  ــ أمـ
الــبــصــرة فـــي مــحــاولــة مــنــه لاحــتــواء 
أزمــة »فــي غير وقتها«، عقد سلسلة 

المقبلة«،  الــســاعــات  خــال  تصعيدياً 
مشيراً إلى أن »المتظاهرين يدرسون 
اعتصامات  إلى  تظاهراتهم  تحويل 
مــفــتــوحــة، حــتــى تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم 
الــخــدمــي،  الــواقــع  بتحسين  المتمثلة 

وتعيين الشباب المتخرجين«.
ــد المــــرشــــح عــــن »تــحــالــف  ــ بــــــــدوره، أكـ
سائرون«، رامي السكيني، زيارة وفد 
للقاء  البصرة  الصدري«  »التيار  من 
مــمــثــلــين عـــن مــتــظــاهــري المــحــافــظــة، 
تــمــهــيــداً لــنــقــل مــطــالــبــهــم إلــــى زعــيــم 
ــتـــدى الـــــصـــــدر. وقــــال  ــقـ ــار«، مـ ــيـــ ــتـــ »الـــ
إن  صحافي،  تصريح  في  السكيني، 
عن  ممثل  أي  لــلــقــاء  »الــوفــد مستعد 
العشائر  شــيــوخ  ســـواء  المتظاهرين، 
الــشــعــبــيــة،  الـــلـــجـــان  أو  الـــوجـــهـــاء  أو 
الحقيقية  المــطــالــب  إلــــى  لــاســتــمــاع 
ــة، تـــمـــهـــيـــداً لــنــقــلــهــا إلـــى  ــ ــــروعـ ــــشـ والمـ

الصدر للنظر بها«.

لقاءات مع المحافظ أسعد العيداني، 
ــة تــــوزيــــع  ــ ــركـ ــ »شـ ـــ ــ والمــــــديــــــر الـــــعـــــام لـ
ــنــــوب«، والمــــديــــر الـــعـــام  كـــهـــربـــاء الــــجــ
ــبـــصـــرة«، أدت إلــى  »شـــركـــة نــفــط الـ لــــ
ــاذ مــجــمــوعــة مـــن الــتــوجــيــهــات  »اتـــخـ
والـــقـــرارات الــتــي تــصــبّ فــي مصلحة 
المــحــافــظــة وأهـــلـــهـــا«، والــتــقــى لاحــقــاً 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن شــــيــــوخ الــعــشــائــر 
ــاء المــحــافــظــة. ورغــــم ذلــــك، إلا  ــهـ ووجـ
أنــه فشل فــي مهمته، بــل إن وجــوده 
أدى إلى ازديــاد النقمة الشعبية، مع 
مــحــاصــرة المــتــظــاهــريــن مــقــر إقــامــتــه 
المحافظة،  في  »شيراتون«  فندق  في 
ــن بــابــه  ــى الــــخــــروج مـ واضــــطــــراره إلــ
لقائه  العبادي، خــال  وأكــد  الخلفي. 
ــه ســـيـــصـــرف الأمـــــــوال  ــ الــــوجــــهــــاء، أنــ
الـــازمـــة لــلــبــصــرة ومـــا تــحــتــاجــه من 
ــدمــــات وإعـــــمـــــار، مــــحــــاولًا تــهــدئــة  خــ
المتظاهرين بالقول: »ليس لدي شك 

في أن المواطن البصري يتظاهر من 
أجل البصرة، وليس لدي شك في أن 
مــن يــخــرب لــيــس مــن أهـــل الــبــصــرة«، 
»)أننا( لسنا طرفين  مخاطباً إياهم بـ
متنازعين، بل يجب أن نضع أيدينا 

بأيدي بعض من أجل الإنجاز«.
وانــســحــب المــشــهــد فــي الــبــصــرة على 
المحافظات المجاورة لها، وخصوصاً 
ذي قــار، حيث طــوّق المتظاهرون في 
المحافظة(  )مــركــز  الــنــاصــريــة  مدينة 
مـــبـــنـــى المـــحـــافـــظ يـــحـــيـــى الـــنـــاصـــري 
)المـــحـــســـوب عــلــى »حــــزب الــــدعــــوة«(، 
قـــبـــل أن تـــصـــل قــــــوات أمـــنـــيـــة كــبــيــرة 
ووفــــق  اقـــتـــحـــامـــه.  دون  لــلــحــيــلــولــة 
شهود عيان، رفع المحتجون شعارات 
لتنتهي  النظام«،  »إسقاط  بـ مطالبة 
ــافـــظ  ــحـ ــنـــى المـ ــبـ الــــتــــظــــاهــــرة أمـــــــــام مـ
بــإصــابــة متظاهر واحـــد عــلــى الأقـــل. 
أما في ميسان، فقد اقتحم العشرات 
مـــبـــنـــى مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة، رافـــعـــين 
ســلــســلــة مـــن المــطــالــب، فـــي مقدمتها 
ــلـــس أعــــلــــى لــــإعــــمــــار،  »إنــــــشــــــاء مـــجـ
وإعــادة تأهيل المحطات الكهربائية، 
وتــوفــيــر فــــرص عــمــل لــلــعــاطــلــين من 

العالم 19العالم 18

الرباط ــ عبيد أعبيد

لا شيء يشغل الرأي العام المغربي منذ 
شهر ونصف سوى السجال السياسي 
ــر أعــــدتــــه لــجــنــة  ــريـ ــقـ ــول تـ ــ الـــــجـــــاري حــ
بــرلمــانــيــة عــن ســبــب اســتــمــرار الارتــفــاع 
المــهــول لأســعــار المــحــروقــات فــي الباد، 
أفريقيا  الجيران في شمال  باقي  دون 
من غير المنتجين للنفط. فالتقرير أثار 
ــــاط الإعــامــيــة  جـــدلًا واســعــاً فــي الأوسـ
ــا  ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـــــحـــــزبـــــيـــــة والـ
كــشــف عـــن »أربـــــاح خــيــالــيــة« لــشــركــات 
ـــ15 فـــي المـــغـــرب، وصــلــت  ــ المـــحـــروقـــات الـ
إلى حدود 300%، ما طرح أسئلة حول 
ــود »لــــوبــــي مــــحــــروقــــات« مــتــغــول  ــ ــ وجـ
ومتحكم في مقاليد السياسة يتجاوز 

نفوذه الحكومة نفسها.
حدة السجال داخل الأغلبية الحكومية 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ ــــت  ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ ــا  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ زادت 
ومقربون من حزب »العدالة والتنمية«، 
عمومية  جلسة  فــي  للحكومة،  الــقــائــد 
فــي الــبــرلمــان المــغــربــي، قبل ثــاثــة أيــام، 
غاز«،  »إفريقيا  شركة  مالك  الملياردير 
البحري والمياه  الزراعة والصيد  وزير 
والـــغـــابـــات، عــزيــز أخـــنـــوش، بــالــوقــوف 
ــذا الــلــوبــي من  ــ ــذا الـــلـــوبـــي. وهـ وراء هــ
الاقــتــصــاديــة الحساسة  المــلــفــات  أكــبــر 
مــؤشــراً  فــيــه  للحكومة، لأن  والمــحــرجــة 
شخصيات  مواجهة  فــي  عجزها  على 
مــتــوغــلــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، تحتكر 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات، وتــرفــعــهــا وقتما 

تشاء.
ــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن  ــأنـــة حـ ورغـــــــم طـــمـ
الــعــثــمــانــي، وقبلها حــكــومــة عــبــد الإلــه 
 تـــحـــريـــر الــــســــوق أمــــام 

ّ
ــأن ــ بـــنـــكـــيـــران، بــ

فيه  »مُتحكم  الـــ15  المحروقات  شركات 
تكشف  لــم  فإنها  للمراقبة«،  وخــاضــع 
عن »السعر المرجعي« للمحروقات في 
الدولي  السعر  ارتــفــاع  أو  حالة هبوط 
المرجعي  السعر  ظــل  ومـــذاك،  للبترول. 
ــات  ــركــ ــشــ ــك الــ ــلــ ــــين تــ ــراً« بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »ســـــــــراً كـ

والــحــكــومــة، ومــعــلــومــة مــمــنــوعــة على 
الرأي العام.

أرباح الشركات

تــحــريــر الــــدولــــة لأســـعـــار المـــحـــروقـــات، 
بعد نــظــام المــقــايــســة، لــم يــخــدم جيوب 
المـــغـــاربـــة، كــمــا ســوقــت الــحــكــومــة على 
نطاق واسع، بقدر ما عاد بأرباح غير 
متوقعة على أربــاب الشركات الموزعة. 
ــيـــانـــات  ووفــــــــق أرقــــــــــام مـــســـجـــلـــة فـــــي بـ
بــعــض الــشــركــات، يتبين أنـــه مــنــذ رفــع 
الــدولــة يدها عــن تحديد الأســعــار، في 
شــركــات  اغــتــنــت   ،2015 الأول  ــانـــون  كـ
ــة لــلــمــحــروقــات، مــثــل »إفــريــقــيــا  مـــوزعـ
غاز« و»توتال« و»بيتروم«، وضاعفت 
 
ً
الأربــــاح إلـــى أكــثــر مــن الــنــصــف. فمثا

أرباحها  الفرنسية  »تــوتــال«  ضاعفت 
في المغرب من 289 مليون درهــم سنة 
2015 إلى 879 مليوناً في 2016، وذلك 
بعدما كانت قد راكمت عجزاً كبيراً في 

القارة العجوز.
ــق مـــعـــطـــيـــات مــتــطــابــقــة حــصــلــت  ــ ــ ووفـ
ــلـــت أربــــــاح  ــقـ ــتـ عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار«، انـ
صاحبة   ،»VIVO ENERGU« شــركــة 
»SHELL«، من 22 مليون دولار، إلى 58 

مليوناً سنة 2016. أما شركة »أفريقيا 
ــز أخـــنـــوش  ــزيـ ــتـــي يــمــلــكــهــا عـ غـــــــاز«، الـ
)وزيــر الزراعة(، فرفضت الإفصاح عن 
أربــاحــهــا للسنة المــاضــيــة. لــكــن حسب 
معطيات »الأخبار«، تفيد أرقام الشركة 
منذ بــدايــة هــذا الأســبــوع بــوضــع جيد 
مــالــيــاً، إذ أظــهــرت الــبــيــانــات أن الــربــح 
ارتفاعاً بنسبة  الصافي للشركة شهد 
 2014 نــهــايــة  فــي  ليصل  تقريباً   %1.4
إلـــى نــحــو 404.7 مــلــيــون درهــــم )39.8 
بــنــحــو  أربـــــــاح  مـــقـــابـــل  مـــلـــيـــون دولار( 
399.2 مليون درهم )نحو 39.3 مليون 

دولار( نهاية 2013.
ــاز« فـــي الــتــجــارة  ــ وتــعــمــل »أفــريــقــيــا غـ
فيها  بما  صورها  بجميع  والصناعة 
ــراد وتـــصـــديـــر غــــــازات الــبــتــرول  ــيـ ــتـ اسـ
ـــة مـــع مــشــتــقــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا، 

َ
ـــســـال

ُ
الم

ــا وتـــكـــريـــرهـــا ونــقــلــهــا  وكـــذلـــك شــــراؤهــ
وإيداعها وتخزينها وتوزيعها. ويبلغ 
لــهــا نــحــو 343.7  الــســوقــي  المــــال  رأس 

3.4 مليون  مــوزعــة على  درهـــم  مليون 
سهم بقيمة اسمية 100 درهــم للسهم 

الواحد.

الأغلى في شمال أفريقيا

استقرت أسعار المحروقات في المغرب 
ــاع  ــفـ ــارتـ خــــــال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة بـ
بنسبة 12%، إذ وصل سعر الغاز إلى 
ــم للتر الـــواحـــد، فيما  أكــثــر مــن 9 دراهــ
بلغ لتر البنزين أكثر من 10، متجاوزاً 
ــنـــف  ــر الـــــــــدولـــــــــي. ويـــصـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــك الـ ــ ــذلــ ــ بــ
المتخصص  بــرايــس«،  بترول  »غلوبال 
فـــي رصــــد أســـعـــار المـــحـــروقـــات حسب 
الــبــلــدان، المــغــرب ضمن الــبــلــدان الأكثر 
غــاءً في أسعار المــحــروقــات، إذ تتقدم 
أفريقيا والشرق  المملكة منطقة شمال 
الأوسط، بل تتفوق في هذا الشأن على 
دول ذات دخــل فــردي مرتفع جــداً مثل 

الولايات المتحدة.
ــنـــات إصــــاح  ــان مــــن حـــسـ ــ ــه كــ ــ ــع أنــ ــ ومــ
»صندوق المقاصة« عام 2012، توفيره 
لميزانية الدولة ما يناهز 6% من الناتج 
الداخلي الخام، المقدر بـ56 مليار درهم، 
ميزانية  تلتهمها  كــانــت  أمــــوال  فــإنــهــا 
ــم لــــلــــمــــحــــروقــــات، وفـــــــق تـــقـــريـــر  ــ ــدعــ ــ الــ
الصندوق للعام الجاري، خصوصاً أن 
هذا الدعم كان يذهب في غالبيته إلى 
الأثرياء. وطبقاً لمراقبين، جعل تحرير 
تــهــيــئــة  ــن دون  ــ مـ ــات  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ ســــــوق 
ــن،  ــواطــ قـــانـــونـــيـــة تــحــمــي مــصــلــحــة المــ
»لوبيات  لتاعب  عــرضــة  المستهلكين 
المـــحـــروقـــات« الــتــي يـــرى الــبــعــض أنها 
أجل عقد  القانوني من  الفراغ  تستغل 
بهدف  بينها  فــيــمــا  ضمنية  اتــفــاقــات 
احــتــكــار الـــســـوق، مـــن ثـــم تــصــبــح هــذه 
لقيمة  الرئيسي  المحدد  هي  اللوبيات 
المــــواد الــطــاقــيــة وفـــق رغــبــاتــهــا، وليس 
وفــق قــاعــدة الــعــرض والــطــلــب كما هو 

متعارف عليه في الأسواق الحرة.
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي نــجــيــب أقــصــبــي 
الـــســـوق  تـــحـــريـــر   »ســـيـــاســـة 

ّ
يــــقــــول إن

ــام المـــقـــايـــســـة فــتــحــت الـــســـوق  بـــعـــد نـــظـ
جماعي  احــتــكــار  أمـــام  مصراعيه  على 
ـــ15 شـــركـــة«، مــضــيــفــاً فـــي حــديــث إلــى  لــ
»الأخــــبــــار«، أن »تــحــريــر قــطــاع حيوي 
مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة مــن دون أن 
تــــكــــون هــــنــــاك هـــيـــئـــة مـــراقـــبـــة وضــبــط 
لــذلــك يجب تفعيل دور  هــو مــخــاطــرة، 

مجلس المنافسة«.
المتحكمة  الشبكة  هــذه  تعقيد  يزيد  مــا 
النفوذ  تداخل  هو  المحروقات  بأسعار 
والمــصــالــح بــين المــســؤولــين الحكوميين 
ورجـــال الأعــمــال، الأمـــر الـــذي يظهر مع 
العثماني.  حكومة  فــي  كبار  مسؤولين 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول رشـــيـــد أوراز، 
ــز  ــركــ ــــي »المــ ــاحــــث اقــــتــــصــــادي فـ وهــــــو بــ
الــعــربــي لــأبــحــاث والــدراســات  العلمي 
المـــغـــربـــي  ــاد  ــتــــصــ ــة«، إن الاقــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
الاقتصادي  النفوذ  تداخل  من  »يعاني 
في  نخبوي  ثمة سعي  السياسي...  مع 
ــاح مضاعفة  أربــ إلـــى تحقيق  المــجــالــين 
ــة الـــدولـــة  ــابــ مــــن خـــــال الإفـــــــات مــــن رقــ
الــعــاجــزة عــن ضــمــان تنافسية الــســوق 

وشفافيته«.
ولــم يجد أوراز تفسيراً لارتــفــاع أسعار 
المــحــروقــات فــي المــغــرب، فــي ظــل هبوط 
الــســعــر الـــدولـــي لــلــبــتــرول، إلا أن يــكــون 
، أو 

ً
هناك ارتــفــاع في كلفة الإنــتــاج مثا

جراء »عقود الأجل التي تم إبرامها في 
وقت كانت فيه أسعار البترول مرتفعة، 
خاصة أن قيمة الدرهم بقيت شبه ثابتة 
مقارنة بالدولار الذي يُسعر به البترول، 
مــا يعني أن ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات 

.»
ً
ليس له عاقة بقيمة الدرهم مثا

ولا يـــقـــتـــصـــر أفـــــــق هـــــــذه الأزمــــــــــة عــلــى 
إنها تمثل جــزءاً من  بل  الحالي،  الغاء 
العراقيل التي تهدد مسار »الإصاحات 
الــلــيــبــرالــيــة« المــطــالــبــة بــهــا الـــدولـــة أمــام 
»صندوق النقد الدولي«، ليس في قطاع 
بــل فــي الصحة والتعليم  فــقــط،  الــطــاقــة 

والكهرباء والماء.

تــصــاعــدت، خـــال الــســاعــات الــمــاضــيــة، وتــيــرة 

من  الجنوبية  المحافظات  في  الاحتجاجية  التظاهرات 

المرافق  مــن  عــدد  اقتحام   
ّ

حــد وصلت  التي  ــعــراق،  ال

الحكومية وإحراقها. مظاهر دفعت البعض إلى القول 

إن »الأمور خرجت عن السيطرة«، فيما تزايدت التحذيرات 

خطاب  استثمار  يحاولون  قــد  »مندسين«،  ــود  وج مــن 

الجنوب«،  »صرخة  مع  المتعاطف  الدينية  المرجعية 

اتلمصلحتهم مع أن الإجراء

الحكومية بتحرير السوق 

في قطاع الطاقة كان 

يجب أن تخضع للمراقبة 

لة، فإن الحكم هو  والمساء

الخصم في أزمة ارتفاع 

أسعار المحروقات الحالية، 

إذ إن رئيس إحدى الشركات 

الـ15 التي تمثل »لوبي 

الطاقة« في الباد هو وزير 

في الحكومة

يحاول دونالد ترامب 

توريط حلفائه الأوروبيين 

في معركته مع إيران، 

وجرهم إلى الإسهام 

في ضغوط إدارته على 

طهران، في وقت يبدو 

فيه الأوروبيون المتضرر 

الأكبر من حملة الضغوط 

هذه، خصوصاً بعد رفض 

واشنطن طلب إعفاء 

فرنسياً من العقوبات 

الأميركية

»لوبي المحروقات«

يأكل السوق... والحكومة

ترامب يستغل جولته الأوروبية: 

لتصعيد الضغوط على إيران

بقي سعر صرف

الدرهم ثابتاً وهو 

ما ينفي علاقته 

بارتفاع المحروقات

أكد ولايتي أن

إيران »لا تريد عقد 

محادثات مع 

الأميركيين«

ار 
ّ

زار وفد من »التي

الصدري« البصرة 

للقاء ممثلين عن 

المتظاهرين

السيستاني يدعم 

تظاهرات الجنوب... 

والعبادي يفشل 

في احتوائها

العراق

تقرير

المغرب

ماي: اتفقنا على مواصلة الجهود لمواجهة 

أنشطة إيران في المنطقة )أ ف ب(

يتهم معارضون الوزير الملياردير عزيز أخنوش، بالوقوف وراء هذا اللوبي )عن »آيك برس«(

خلال تظاهرة في مدينة البصرة أمس )أ ف ب(

طلب باريس منح الشركات الفرنسية 
ــي إيـــــــــــران إعــــــــفــــــــاءات مــن  ــ ــة فــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
العقوبات الأميركية. وقال لومير، في 
للتوّ  تلقينا  »)إنــنــا(  حديث صحافي: 
الــخــزانــة، ستيفن منوتشين،  رد وزيــر 
الفرنسي  الــوزيــر  وجــاء سلبياً«. كــام 
يــــأتــــي بــــعــــد أيــــــــام مـــــن حــــديــــث وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 
ــعــــض الـــــــدول  ــات بــ ــبــ ــلــ ــن دراســـــــــــة طــ ــ عــ
لإعطائها إعفاءات من العقوبات. لكن 
السلبي على طلب  الأميركي  الــرد  مــع 
في  تشددها  واشنطن  تؤكد  بــاريــس، 
ــرّ على  اتـــهـــا ضـــد إيــــــران، وتـــصـ إجـــراء
تــــوريــــط الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــعــركــتــهــا مــع 
قد  كان  تشدد  الإسامية.  الجمهورية 
أكــده وزيــر الخزانة، ستيفن منوشين، 
بــالــتــهــديــد بـــفـــرض عــقــوبــات عــلــى أي 
دولة تشتري النفط الإيراني، بما فيها 
»الصين وروسيا وأوروبا والباقون«، 

وفق تعبيره.
ويــزيــد الــتــوجــه الأمــيــركــي مــن تعقيد 
المفاوضات الأوروبــيــة مع إيــران حول 
العملية  الــضــمــانــات  كــيــفــيــة صــيــاغــة 
ــاق الــــنــــووي،  ــ ــفـ ــ لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الاتـ
بــعــدمــا أقـــــرّ الأوروبـــــيـــــون بــالــتــزامــهــم 
الضمانات، ولا سيما في  تقديم هــذه 
والمعامات  والنفط  التجارة  مــجــالات 

ــــش زيـــــــــارتـــــــــه لأوروبـــــــــــــــا،  ــ ــامـ ــ ــ عـــــلـــــى هـ
»نــاتــو«، يسعى  الـــ فــي قمة  ومشاركته 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 
الاستفادة من لقائه بالقادة الأوروبيين 
ــع إدارتــــــــه  ــ ـــهـــم عـــلـــى الــــتــــعــــاون مـ

ّ
ــث لـــحـ

ضــد إيــــران، والإســـهـــام فــي الإجــــراءات 
ضدها. وعقب استقبال رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة، تـــيـــريـــزا مـــــاي، الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، أشــــــارت إلــــى أنـــهـــا بحثت 
مع ترامب »ما يمكن فعله بخصوص 
الجهود  مواصلة  على  اتفقنا  إيـــران... 
لمــواجــهــة أنــشــطــة إيــــران فــي المــنــطــقــة«. 
وقال ترامب، بدوره، إنه »شجع« ماي 

على »مواصلة الضغط على إيران«.
ــلـــى الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي عــلــى  ويـــتـــجـ
العواصم الأوروبية في الملف الإيراني، 
مـــن بـــوابـــة الــشــركــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
ــران أو تــتــعــاون معها. إذ  تعمل فــي إيـ
كــشــف وزيـــر المــالــيــة الــفــرنــســي، بــرونــو 
ــــس، أن واشـــنـــطـــن رفــضــت  لـــومـــيـــر، أمــ

الـــواردة في النقاط الـــ11 الــصــادرة عن 
اجتماع فيينا الأخير لوزراء خارجية 
ــفـــاق. ووســط  الــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتـ
هــذه الأجــــواء، وفــي مـــوازاة »الصفقة« 
التي أعلنها مستشار المرشد الإيراني 
لــلــشــؤون الــدولــيــة، علي أكــبــر ولايــتــي، 
بعد لقائه الرئيس الروسي فاديمير 
ــر  ــثـ ــكــــون الأوروبـــــــيـــــــون الأكـ ــــين، يــ ــــوتـ بـ
ــراع بــــين واشـــنـــطـــن  ــ ــــصـ تــــضــــرراً مــــن الـ
وطهران، وهو ما كان قد سبق أن حذر 
منه قادة الدول الأوروبية، أي أن يكون 
ــرب الاتــــفــــاق الــــنــــووي والــعــقــوبــات  ضــ
ــراً يــعــود بــالــفــائــدة على  الأمــيــركــيــة أمــ

الــــــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــين وشــــركــــاتــــهــــم، 
عـــلـــى حـــســـاب الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة. 
وكــان ولايتي واضحاً في إشارته من 
موسكو، عقب لقائه بوتين، إلى أن ما 
مقترحات  من  الــروســي  الجانب  قدمه 
مليار   50 قيمتها  تــبــلــغ  لــاســتــثــمــار، 
 من 

ً
بـــديـــا يــشــكــل  أن  بــإمــكــانــه  دولار، 

ــادرة تحت  ــغــ الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة المــ
تأثير العقوبات الأميركية.

ــام  وقـــــال ولايــــتــــي، أمـــــس، فـــي ثـــالـــث أيـ
ــــاده لا تــريــد  ــة، إن بـ ــيـ جــولــتــه الـــروسـ
»عقد مــحــادثــات مــع الأمــيــركــيــين«، في 
ردّ على ترامب الذي تحدث بثقة عن أن 
طهران ستسعى إلى التفاوض مرغمة 

تــحــت ضــغــط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
وكرر ولايتي تهديد الرئيس الإيراني، 
ــــن، بــــإغــــاق  ـ

َّ
ــط ــ ــبـ ــ حــــســــن روحـــــــانـــــــي، المـ

ــــاده من  مــضــيــق هـــرمـــز، إذا مُــنــعــت بـ
 إن »الــــكــــام 

ً
تـــصـــديـــر نـــفـــطـــهـــا، قــــائــــا

واضــح، وهــو ما قاله روحــانــي، إذا لم 
ر أحــد«،  ر فلن يــصــدِّ نستطع أن نــصــدِّ
 مــن »المــمــكــن أن 

ّ
مــســتــدركــاً بــالــقــول إن

تــتــأثــر صـــادراتـــنـــا الــنــفــطــيــة، لــكــن حل 
الــتــصــديــر مــمــكــن«. إمكانية  مــوضــوع 
حل أزمة التصدير وفق حديث ولايتي، 
إلــى ثقة طهران بمجموعة من  مردها 
ــاول حــكــومــة  الأصــــدقــــاء. مـــن هــنــا تـــحـ
ــي تـــفـــعـــيـــل مـــــروحـــــة تـــواصـــل  ــ ــانــ ــ روحــ
واســعــة مــع عــواصــم الــــدول الصديقة 
ــران، اســتــبــاقــاً لـــدخـــول الــعــقــوبــات  ــ ــ لإيـ
الجهود  مع  وبالتوازي  التنفيذ.  ز  حيِّ
الــدبــلــومــاســيــة فــي الـــخـــارج، يــتــواصــل 
ــلـــي عـــلـــى تـــرجـــمـــة خــطــة  ــداخـ الـــعـــمـــل الـ
العقوبات،  مرحلة  لمــواجــهــة  حكومية 
وآخــــــره تــقــديــم »مـــؤســـســـة الــتــخــطــيــط 
والمــيــزانــيــة« رزمـــة مــن 12 بــنــداً لحلول 
تنفيذية في مختلف القطاعات المالية 
والاقــتــصــاديــة، قــالــت إنــهــا »فـــي إطــار 
خـــطـــة شـــامـــلـــة لمـــواجـــهـــة آثــــــار الــحــظــر 

الجديد« على الباد.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــائـــد لاعـــــــداد دفـــتـــر شــــروط  الــــعــــروض الـــعـ
لانــشــاء كــابــات تــوتــر عــالــي هــوائــيــة 220 
ك.ف. من ضمن المخطط التوجيهي للنقل 
مــوضــوع   ،2023  -  2017 الاولـــــى  المــرحــلــة 
ث4د/11491  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
قــد مــددت لغاية يوم  تــاريــخ 2017/11/8، 
ــدوام  ــ الـ نــهــايــة  عــنــد   2018/8/3 الــجــمــعــة 

الرسمي الساعة 11:00.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/7/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1490

اعلان 
الــى المشتركين فــي مــشــروع ري القاسمية 

وراس العين 
ومشروع ري صيدا - جزين 

الليطاني  لنهر  الوطنية  المصلحة  تعلن 
ــة عــلــى اعـــفـــاء المــشــتــركــين بــالمــيــاه  ــقـ المـــوافـ
ــار مـــشـــروع ري الــقــاســمــيــة وراس  ــ فـــي اطـ
الـــعـــين ومــــشــــروع ري صـــيـــدا - جـــزيـــن من 
غــرامــة التأخير على رســوم وبـــدلات الــري 
بنسبة 90% شــرط ان يــســددوا مــا يترتب 
عليهم قبل تاريخ 2018/10/18 في مراكز 
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◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 

الشيخ حبيب حمية حمية )أبو ممدوح( 

تقُبل التعازي في منزله الكائن في بلدته طاريا، محلة الروضة. 

الآسفون: آل حمية وعموم أهالي منطقة بعلبك الهرمل 

الــرســوم )محطة  لــدفــع  المــحــددة  المصلحة 
القاسمية - مكتب صيدا - مكتب لبعا(. 

رئيس مجلس الادارة / المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 1513

اعلان
إنهاء ادارة حرة

صادر عن امانة السجل التجاري في بعبدا
بانوسيان  كارنيك كريكور  السادة  المؤجر: 
جان  وكــريــكــوار  بانوسيان  كريكور  وجـــاك 
ــيـــان المــمــثــلــين بــوكــيــلــهــم المــحــامــي  بـــانـــوسـ
غبريال معلولي والمتخذين محل اقامة في 

مكتبه في حرش تابت سنتر سان جورج.
المقيم في  زكــيــان  اكـــوب  كــريــكــور  المستثمر: 
المتن مزهر انطلياس ملك كريكور وبسكال 

زكيان. 
الـــحـــرة  الادارة  عـــقـــد  ــاء  ــهـ ــتـ انـ   : المــــوضــــوع 
ــة  ــلــــى المـــؤســـسـ الــــــجــــــاري بـــــين الــــفــــريــــقــــين عــ
التجارية المعروفة باسم جاكا والكائنة في 
بــرج حــمــود والمسجلة بــرقــم خــاص 13781 

بعبدا.
تاريخ العقد: 2018/6/29

تاريخ التسجيل: 2018/7/2
أمينة السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
ورثــة  علي  الــحــاج  القاضي محمد  برئاسة 
جــلــيــلــة مــحــمــد حــطــيــط والمـــجـــهـــولـــي محل 
المحكمة  قلم  الى  الحضور  الاقامة والهوية 
ــدعــــوى رقــم  الــ لاســـتـــام نــســخــة عـــن اوراق 
2018/565 والمقامة من د. مالك يوسف حب 
الله بموضوع ازالة شيوع على العقار رقم 
2274 من منطقة كفرملكي العقارية واتخاذ 
محل اقامة بنطاق المحكمة والجواب خال 
شــهــريــن مــن تــاريــخ الــنــشــر والا يــصــار الــى 
تعيين ممثل خاص سنداً للمادة 15 اصول 
اوراق  كافة  الممثل  ويبلغ  مدنية  محاكمات 

المحاكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 

طلب المحامي ممتاز معرباني بوكالته عن 
بدل  تمليك  الشافعي سند  علي  ورثـــة  احــد 

ضائع 477/10 الحدادين
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 

طلب حسن ابو شاكر بوكالته عن احد ورثة 
سعيد الصاج سند تمليك بدل ضائع 1209 

و1219 المنية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 

زيــاد  لموكليه  دنــدشــي  المحامي جهاد  طلب 
وعمر وبسمة وغنوة واحمد معن الصوفي 
ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 2798 

منطقة بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
الى حضور  تدعو شركة جيوفلنت ش.م.م. 
لعرض  مخصصة  العامة"  "مشاركة  جلسة 
انــشــاء  البيئي لمــشــروع  الأثـــر  دراســــة تقييم 
- عـــين دارة. تعقد  الــعــزونــيــة  ســـد وبــحــيــرة 
الجلسة في الساعة العاشرة من صباح يوم 
الاثنين نيسان 6 آب 2018 في مبنى الرسالة 
الاجتماعية في عاليه مقابل الملعب البلدي. 

بطلان زواج
تانيا انطون معوض – هكتور يوسف نعمه

طرابلس
إعان قضائي

 المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية في 
ّ
إن

يوسف  هكتور  الـــزوج  تــدعــو  ذوق مصبح، 
ــــذه المــحــكــمــة،  ــــى قـــلـــم هـ نـــعـــمـــه، لــلــحــضــور الـ
غ الحكم الابتدائي النهائي الصادر في 

ّ
لتبل

2018/6/28، وذلك بمهلة خمسة عشر يوماً 
من تاريخ النشر.

ذوق مصبح في 2018/7/11
المسجل
الخوري جورج طنوس
الرئيس
الخوري هنري كرم

كلمات متقاطعة

1- أديب مصري راحل إشتهر بالدعوة الى تحرير المرأة – 2- وعاء معروف مصنوع 
 يُستعمل لتوضيب الخضر والفواكه – من مشاهير 

ّ
من خشب أو باستيك أو فلين

ين في العهد العباسي في القرن العاشر – 3- جواب – نديّ ومبلل – طليق – 
ّ
المغن

السابق عاصمتها  السوفياتي  4- دولة أوروبية كانت إحدى جمهوريات الإتحاد 
تالين – ثرى – 5- حرف نصب – جسر باللهجة المصرية – 6- بيت العصفور – خاف 
يوالي أو يحاجج – 7- يزور الأماكن المقدسة – شرس مبعثرة – هيئة المابس – 8- 
نهر في لبنان يُعرف بالفراديس يصبّ شمالي صيدا – 9- خاف يسراك – يُبعد 

شخص نهائياً عن مركزه في العمل – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

أفقيا

1- مدرسة طبيّة في مصر أنشأها محمد علي عام 1837 – 2- ساسل جبال بركانية 
ة 

ّ
القش الينبوع – رشف وشــرب بواسطة   ماء 

ّ
العالم – قل أميركية من أعظم جبال 

المجوّفة – 3- بحيرة – مرتفع من الأرض – ناحية أو جهة أو طرف – 4- عاصمة جزر 
القمر – مدينة إيرانية – 5- أسكن وأقيم في الحيّ – قتالي ومحاربتي – 6- رسّام 
عرف 

ُ
إسباني راحل يُعتبر من أشهر الفنانين في العالم – 7- عكسها سقي – إسم ت

به مدينة القدس – 8- صات الكلب – رقيق وناعم الجلد – يدوس الأرض برجله – 9- 
أحرف متشابهة – جواب – 10- صاح التيس – أديبة لبنانية راحلة عاشت في مصر 

وساهمت في النهضة الأدبية وكانت دارها ندوة للأدباء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإليزيه – 2- ليل – داتسون – 3- مثال – أدحر – 4- زدب – درعا – 5- أبدي – ويل 
– 6- كره – الجبّ – 7- اللبّ – عصا – 8- درهم – فلين – 9- رب – مقدّس – ني – 10- 

عيش السرايا

أفقيا

1- المواكب – رع – 2- ليث – بر – دبي – 3- الإزدهار – 4- لدي – لهما – 5- يد – المقل – 6- زار 
– الب – دسّ – 7- يتحدّ – فسّر – 8- هسدروبعل – 9- واعي – صيني – 10- سن – ألبانيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أول سبّاحة مصرية وطبيبة تحصل على مداليتين ذهبيتين في تاريخ 
المئة  في سباق  الدقيقة  المتوسط. كسرت حاجز  الأبيض  البحر  دورات 

متر حرة
5+4+1+2+3 = عاصمة آسيوية ■ 6+11+8+10 = حواس البصر ■ 7+9 

= للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

المكسيك تستعيد موقعها الطليعي

مانويل يبي *

المكسيك  انتخبت  الاتينيّة يحتفان!  المكسيك وأميركا 
)في بداية الشهر الجاري( رئيساً يمكنه إعاء دور أمته 
فــي الــتــاريــخ! صـــار أنــدريــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبـــــرادور الرئيس 
المقبل للولايات المتحدة المكسيكيّة بعد انتصار انتخابيّ عريض 
ح الرجل عن »حركة التجديد 

ّ
وساحق لا يرقى إليه الشكّ. وترش

ت تحالف »معاً سنصنع 
ّ
الوطنيّ« التي أسسها هو، والتي شكل

التاريخ« مع حزبي »العمل« و»اللقاء الاجتماعيّ«.
ــرادور أســاســاً فــي نــزاهــتــه ومــوضــوع حملته  ــ وتــكــمــن هيبة أوبــ

الانتخابيّة: »أمل المكسيك« الذي صار الآن حقيقة.
ل الانتصار الشعبيّ في بلد القسّ إيدالغو، بنيتو خواريز، 

ّ
يمث

إيميليانو زاباتا، بانشو فيا، ولازارو كارديناس، حدثاً مهماً في 
التاريخ السياسيّ لأميركا الاتينيّة والكاريبي، فهو يُحدث نقلة 
في ميزان القوى لمصلحة النضالات الشعبيّة والوحدة الأميركيّة 

الاتينيّة ودعم الحكومات التقدميّة ضدّ النيوليبراليّة.
الخارجيّة  سياستها  ر 

ّ
تبش شعبيّة  حكومة  بـــروز  الآن  نشهد 

ل 
ّ

بخوض صراع ثابت دفاعاً عن السيادة، الاستقال، عدم التدخ
رحت هذه المبادئ عند إعان 

ُ
 السلميّ للصراعات. وقد ط

ّ
والحل

أميركا الاتينيّة والكاريبيّ منطقة سام في قمّة هافانا الثانية 
أدوات  ل 

ّ
تمث وهــي  والــكــاريــبــيّ،  الاتينيّة  أميركا  دول  لمجموعة 

حيويّة للدفاع عن السام في المنطقة.
ومـــن بــين أكــثــر الــتــحــديــات الــعــاجــلــة والــقــاســيــة الــتــي ستواجه 
أندريس أوبرادور عند توليه الرئاسة في بداية كانون الأوّل/ 
انــعــدام  أشــهــر،  تـــدوم خمسة  انتقاليّة  فــتــرة  بعد  أي  ديسمبر، 

مسائل  وهــي  والفقر،  الاجتماعيّ،  والــتــفــاوت  والعنف،  الأمـــن، 
مرتبطة بــاســتــشــراء الــفــســاد والــعــاقــة المــتــوتــرة مــع الــولايــات 
جدار  ببناء  الأميركيّ  الرئيس  تهديد  مع  خصوصاً  المتحدة، 

لعزل بلده عن العالم ودفع كلفته من الموازنة المكسيكيّة.
بالجارة  الاتينيّة  وأمــيــركــا  المكسيك  بعاقات  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

بعيدة  »المكسيك،  القائل:  المثل  صــدى  دائماً  يــتــردّد  الشماليّة، 
جداً عن الــربّ وقريبة جداً من 
ونستذكر  المتحدة«،  الولايات 
التي  التنبؤيّة  الــدراســة  اليوم 
نـــشـــرهـــا أوبــــــــــرادور فــــي شــهــر 
عــلــى   2017 أفــــريــــل  نـــيـــســـان/ 
صـــفـــحـــات جــــريــــدة »لـــومـــونـــد 
»لسنا  بعنوان  ديبلوماتيك« 
ــتـــي  مـــحـــمـــيّـــة أمــــيــــركــــيّــــة«، والـ
تـــتـــحـــدّث عـــن الاســتــراتــيــجــيّــة 
التي ستقود دونالد ترامب إلى 
سدّة الرئاسة ووضع المكسيك 
ــبــــل نــحــو  ــه: »قــ ــمـ ــكـ  حـ

ّ
ـــل ــ فــــي ظـ

عامين، بدأ الرئيس المستقبليّ 
دونالد ترامب ومستشاروه في دراســة مــزاج الأميركيين على 
نحو منهجيّ، ووجدوا من بين الأحاسيس الأكثر تكرراً: خيبة 
الأمل، السخط، الغضب، الحزن واليأس. كان يكفي الاستفادة 
، على أمل أن 

ً
من هذا المــزاج العام عبر إعطائه صوتاً وتــأويــا

صار  جمهوريّاً،  مرشحاً  تنصيبه  قبل  المجتمع...   
ّ

كــل يخترق 
 حملته ضدّ المكسيكيّين لم تكن مؤسسة على 

ّ
من الواضح أن

أراد  بــل هــي تعبّر عــن مصالح ســيــاســيّــة:  اقــتــصــاديّ،  تحليل 
البعض الاستفادة من الشعور القوميّ الأميركيّ«.

الامــتــيــازات«،  »رأس  بقطع  المنتخب  المكسيكيّ  الــرئــيــس  يــعــد 
وإنــهــاء »ســلــطــة المــافــيــا« والــفــســاد وإعــطــاء الأولـــويّـــة للفقراء. 
ويــجــسّــد ابــــن الــتــاجــر هــــذا، المـــولـــود فـــي 13 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر 1953 في ولاية تباسكو، رغبة الكثير من المكسيكيّين 
في التغيير. هو زعيم شعبيّ ينقل في خطابه الثقة في النفس، 
وبنداء وحيد منه، يملأ عشرات آلاف الناس الساحات العامّة.

من الناحية الأيديولوجيّة، ليس من السهل تصنيفه، لكن الإعام 
والناس يعتبرونه بصفة عامة سياسيّاً يسارياً وصادقاً. من 
الناحية الاقتصاديّة، هو ملتزم بالسوق الداخليّة، أي بوضع 
ضمانات للأسعار في الريف ومراجعة فتح قطاع المحروقات 
في وجه رأس المال الخاصّ. أما من الناحية الاجتماعيّة، فهو 
ب الخوض في قضايا 

ّ
ه يتجن

ّ
يسعى للحدّ من التفاوتات لكن

تعتبر ضمن أجندة اليسار التقليديّة، مثل الإجهاض والزواج 
المثليّ.

بعد خــســارتــه فــي انــتــخــابــات عــامــي 2006 و2012، عــدل خال 
حملته الأخيرة من خطابه لجذب قطاعات لم تكن تثق سابقاً 
ها لم تستطع إدارة وجهها عن تماهيه 

ّ
في خطابه التقدميّ، لكن
مع الناس المتواضعين.

ــرادور إجـــراء تغييرات فــي النظام  ــ فــي واقـــع الأمـــر، يقترح أوبـ
السياسيّ شبيهة بتلك التي دفعت بها ثورة 1910. وقد أعلن 
ه يستلهم من آباء الوطن الذين تركوا دروساً حول النضال 

ّ
أن

في سبيل العدالة، الديموقراطيّة، والسيادة الوطنيّة.
* أستاذ في المعهد العالي للعلاقات الدوليّة بهافانا

كيوسك الصحافة

تونس

ثــالــثــة«، تتالت »مــعــارك الــبــقــاء« داخــل 
»نـــــداء تـــونـــس«، وكــــان »ابــــن الـــريّـــس« 
 مـــرزوق وخرجت 

ّ
الــفــائــز دومـــاً. انــشــق

معه كتلة نيابية من 20 برلمانياً إضافة 
 

ّ
إلـــى نــحــو 40 قــيــاديــاً حــزبــيــاً، ثـــمّ حــل

صــراع آخــر كــان مدير ديـــوان الرئيس 
السابق رضا بلحاج، طرفه الآخر هذه 
ه سرعان ما استقال وتتالت 

ّ
المرة، لكن

مــن بــعــده الانــســحــابــات الصامتة بين 
الــتــي أسست   الأول« 

ّ
قــيــادات »الــصــف

يعد  لـــم  لــلــمــشــهــد،  كنتيجة  ــداء«.  ــنــ »الــ
الــحــزب مــا كــان عليه فــي صيف 2014 
على المستويات السياسية والتمثيلية 
أربعة  منه  انبثقت  فيما  والإعــامــيــة، 
ــزاب، هــي »حــركــة مــشــروع تونس«،  أحـ
»حــركــة تــونــس أولًا«، »بــنــو وطــنــي«، 

و»حزب المستقبل«.
ــل مــــا تــبــقــى  ــفـــاصـ ــد تــمــكــنــه مــــن مـ ــعـ بـ
ــاط حـــافـــظ قــائــد  ــ ــده، أحـ ــ ــ مـــن حــــزب والـ
الـــســـبـــســـي نــفــســه بـــمـــجـــوعـــة جـــديـــدة، 
وأصبح الآمر الناهي، ما جعل كنيته 
فــي تــونــس: »صــاحــب الــبــاتــيــنــدة«، أي 
ــــه صـــاحـــب رخـــصـــة »نـــــداء تـــونـــس«،  ـ

ّ
أن

العبارة  هــذه   
ّ
التجارية لأن أو عامته 

ــلـــحـــات  ــاً إلـــــــــى مـــصـــطـ ــيــ ــلــ ــمــ ــل عــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
ت

»البزنس«.
ــــي عـــهـــد الـــســـبـــســـي ـــــــــ الابـــــــن تـــحـــوّل  فـ
»نــــداء تــونــس« إلـــى مــا يــشــبــه المــزرعــة 
لها حافظ ويديرها على 

ّ
العائلية، يمث

هواه، وقد بلغت به الأمور حدّ تعيين 
مقربين إليه في مواقع وزارية باعتبار 
الانتخابات،  في  الفائز  »هــو   حزبه 

ّ
أن

ربما  متناسياً  النهضة«،  وبــاعــتــراف 
بـــعـــدم  الأخـــــيـــــرة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات   

ّ
أن

قـــيـــادة الـــبـــاد رســمــيــاً بــعــدمــا صـــارت 

تونس ــ مجدي الورفلي

حـــين احـــتـــدم الـــصـــراع، فـــي نــهــايــة عــام 
2015، بــين نــجــل الــرئــيــس حــافــظ قائد 
الــســبــســي، وأمــــين عــــام »نـــــداء تــونــس« 
آنذاك محسن مرزوق، أسرّ الباجي قائد 
ه »ظلم« ابنه 

ّ
السبسي إلى مقرّبيه بأن

مرّتين ولا يريد أن يظلمه لمرة ثالثة. ما 
كان الباجي يشير إليه هو منع نجله 
التأسيسية  الــحــزب  مــن دخــــول هــيــئــة 
وثم منعه من الترشح في الانتخابات 
التشريعية لعام 2014 خوفاً من اتهامه 
بــالــتــوريــث. لــكــن فـــي صــــراع »حـــافـــظ ـــ 
مــــرزوق« فهو لــم يُـــرد إســقــاط ابــنــه في 
علماً  الــحــزب،  على  للسيطرة  معركته 
ــة لــذلــك  ــيــ ــهّـــز لـــه الأرضــ ـــــه كــــان قـــد جـ

ّ
أن

»نداء  »الهيكلة« في  مه مهمة 
ّ
حين سل

ـــل مــفــتــاح 
ّ
ــي مــهــمــة تـــمـــث ــ تــــونــــس«، وهـ

التحكّم في أي حزب.
بـــدءاً مــن ذلـــك الــتــاريــخ، أطــلــق الباجي 
قــائــد الــســبــســي الــعــنــان لــطــمــوح نجله 
 الــوالــد 

ّ
حــافــظ فــي وراثــتــه على رغــم أن

ــافـــظ هــو  والابـــــــن لا يـــتـــشـــابـــهـــان: لا حـ
ابــــن أبـــيـــه لــنــاحــيــة الـــخـــبـــرة والــحــنــكــة 
الــســيــاســيــة، ولا يــشــبــهــه عــلــى صعيد 
المـــنـــاورات والــكــاريــزمــا، ولا حتى على 

صعيد المقدرة الخطابية.
»عدم ظلم الابن لمرة  بعد قرار الرئيس بـ

كتلتها الأولى برلمانياً إثر الانشقاقات 
»الــنــداء«، هي ما يبقيه  البرلمانية عن 

مكانه.
ــاز لــه  ــهـ ــــى جـ ــاً إلـ تــــحــــوّل الــــحــــزب أيـــضـ
الفساد،  بلوبيات  معروفة  ارتــبــاطــات 
فتراكم كل ذلك إلى أن جاءت الهزيمة 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فـــي  الأولـــــى، 
ثم   ،2017 نهاية  في  )ألمانيا(  الجزئية 
الــهــزيــمــة الــثــانــيــة، خـــال الانــتــخــابــات 
أيــار/مــاي  البلديّة التي أجــريــت فــي 6 
المــاضــي، وصــولًا إلــى الهزيمة الثالثة 
على التوالي، المتمثلة بخسارة رئاسة 
لاحقاً  عليها  المنافسة  أثناء  البلديّات 

ضدّ »حركة النهضة«.
م حافظ قائد السبسي إرث 

ّ
هكذا، حط

ــم تــقــف هــنــا،  لـ  الــخــســائــر 
ّ
ــه. إلا أن ــيـ أبـ

ــار/مـــاي المــاضــي أراد الــرجــل  إذ فــي أيـ
الشاهد  الحكومة يوسف  إقالة رئيس 

)المنتمي إلــى حــزبــه!(، لتندلع إثــر ذلك 
معركة جديدة داخــل »الــنــداء« وضمن 
ما تبقى من كتلته البرلمانية )56 مقعداً 

بعدما كانت 86 مقعداً عام 2014(.
ــاري، وبـــصـــفـــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــال الأســــــبــــــوع الـ ــ خـ
الهيئة  مــن  مجموعة  أعلنت  مفاجئة، 
)13 عضواً  تونس«  »نداء  لـ السياسية 
مـــن أصــــل 19 عـــضـــواً مــتــبــقــين مـــن بين 
32 عــضــواً(، سحب الــبــســاط مــن تحت 
حــافــظ لــتــســبّــبــه فـــي نــكــســات متتالية 
ــادة بــصــفــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــــحـــــزب، وقــــــــــــررت ال ــلـ ــ لـ
الفردية  الــقــيــادة  عــن  عــوضــاً  جماعية، 
للمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي. 
المجموعة  هــذه  استندت  توجهها،  في 
ها 

ّ
إلى قانون الحزب الأساسي، كما أن

أزاحت الناطق الرسمي للحزب المقرّب 
ــافـــظ، وعـــوضـــتـــه بـــأحـــد أعــضــاء  مـــن حـ
ــرّرت أيــضــاً عقد مؤتمر  المــجــمــوعــة، وقــ

حافظ قائد السبسي:

س« أصبح هدفاً
ّ

»ابن الري
منذ أيام قليلة، يشتعل حزب الرئيس التونسي، لكن هذه 

ها ستزيح نجل الرئيس عن مواقعه المكتسبة
ّ
المرة بنيران يبدو أن

خلال سلسلة طويلة من »المعارك الداخلية«

ل 
ّ

في عهد السبسي الابن، تحو

الحزب إلى ما يشبه المزرعة العائلية

أيلول/سبتمبر  للحزب في نهاية  ثان 
المقبل.

حـــافـــظ  ردّ  ـــل 
ّ
تـــمـــث ــال،  ــ ــحــ ــ الــ بـــطـــبـــيـــعـــة 

 »أقـــلـــيـــة« 
ّ
بــــإصــــدار بـــيـــان أكـــــد فـــيـــه أن

ــــــلــــــزم الــــحــــزب 
ُ
أصـــــــــــدرت مــــــواقــــــف لا ت

و»اخــتــارت الانــقــاب«، وتعهّد باتخاذ 
إجراءات تأديبية ضدّهم. لكن الجميع 
ــم خــيــبــات  ــراكــ  تــ

ّ
ــي تـــونـــس أن يــعــلــم فــ

أبــيــه«  »إرث  إدارة  فـــي  الــرئــيــس  نــجــل 
على  »الــنــهــضــة«  سيطرة  فــي  وتسبّبه 
لجمان أباه هذه 

ُ
المشهد السياسي، ست

المـــرة، وستشكان ســاح خصومه في 
إلــى لفظ  تــؤدّي  المعركة التي يمكن أن 
»إبن الريّس خارج حزب أبيه« كما لم 
ع أي متابع للشأن السياسي في 

ّ
يتوق

 »صاحب 
ّ
أن  كان يعتقد 

ّ
تونس، فالكل

الباتيندة« أحكم قبضته على ما تبقى 
من الحزب منذ عام 2016.

 »النهضة« لا تريد قيادة البلاد )عن الويب(
ّ

كان يتناسى أن
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عــلــى مــقــاطــع مــعــروفــة لــســيــدة الغناء 
العربي على توزيعات أوركستريالية 
بمصاحبة عازفين من مصر ولبنان. 

ــة هــــي أولــــى  ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ ــ ــكـــن هــ  لــــم تـ
تــجــاربــه مـــع المــوســيــقــي الــشــرقــيــة. إذ 
قـــدم مـــن قــبــل مــوســيــقــى ابـــن بطوطة 
ــنـــي« في  ــرح الـــوطـ ــســ فـــي افـــتـــتـــاح »المــ
إنجازه  عن   

ً
البحرين وغيرها، فضلا

ــعــــديــــد مــن  ــة لــ ــريــ مـــوســـيـــقـــى تــــصــــويــ
لإرث  استثمار  فيها  الروائية  الأفــلام 

الموسيقي الشرقية الطويل. 
تزامن خوض هذه التجربة مع حدث 
فــريــد فــي مــســيــرة هــشــام جــبــر، تمثل 
فـــي حــصــولــه عــلــى وســــام فــــارس من 
ــــوم مــن  الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ذات يـ
أيــام عام 2017، تلقى جبر رسالة من 
الــقــنــصــل الــفــرنــســي فـــي الاســكــنــدريــة 
تـــخـــبـــره بــتــرشــيــحــه لــلــحــصــول عــلــى 
وسام ولقب فارس الفنون والآداب من 
لجهوده  تقديراً  الفرنسية  الحكومة 
ــلــــق الـــرســـالـــة  ــــي نـــشـــر الــــثــــقــــافــــة. أغــ فـ
الالكترونية التي جاءته، معتقداً أنها 
تخص شخصاً آخر، وجاءت بطريق 
الـــخـــطـــأ، أو أنـــهـــا خـــدعـــة مــــن الـــخـــدع 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة المـــعـــتـــادة. ارتــــــاح لــهــذا 
الاستنتاج لاعتقاده بأن هذا الوسام 
يُمنح لمن هم أكبر سناً. كما أن ثقافته 
لــيــســت فــرنــســيــة إجــــمــــالًا، وبــالــتــالــي 
ــن الــســنــوات  عــلــيــه الانـــتـــظـــار لمـــزيـــد مـ

حتى يحلم بمثل هذا التقدير.

القاهرة ـ سيد محمود 

حــــين طـــلـــب مــــن المـــايـــســـتـــرو المـــصـــري 
هشام جبر )1972( إعــداد تصوّر عن 
حفلة ضمن »مهرجانات بعلبك« هذا 
ه أمام مسؤولية كبيرة، 

ّ
العام، وجد أن

 إدارة المهرجان رغبت في 
ّ
بخاصة أن

أم كلثوم في  مــشــاركــة  إحــيــاء تجربة 
عاماً.  خمسين  حــوالــى  قبل  المهرجان 
ــبــــادل اقـــتـــراحـــات مع  بــعــد تــفــكــيــر وتــ
إدارة المهرجان، وجد جبر أن أمّ كلثوم 
قــدمــت بــأشــكــال مختلفة، وهــنــاك من 
 تجربتها قد استنفدت، في 

ّ
يعتقد أن

 الحقيقة كما تجلت له بعدما 
ّ
حين أن

انـــتـــظـــم فــــي الاســـتـــمـــاع إلـــــى غــنــائــهــا 
سعياً إلى تحليله وإدراك أســراره، أن 

أم كلثوم لا حدود لها. 
هــكــذا، قـــرر جــبــر المــغــامــرة بتقديمها 
في قالب سيمفوني. فكرة لاقت قبولًا 
المــهــرجــان، وسيتم  إدارة  مــن  واســعــاً 
الجمعة  مساء  محتواها  عن  الكشف 

المقبل أمام الجمهور.
ــان  ــ ــحـ ــ ــة الألـ ــابــ ــتــ ــن كــ ــ ــر مــ ــبــ ــهــــى جــ ــتــ انــ
ــذا الـــقـــالـــب. يــقــول  ــ وتـــوزيـــعـــهـــا فــــي هـ
لــنــا: »لــن نــقــدم أغــنــيــات معينة وإنما 
يــــن مــــوزعــــين عــلــى  بـــرنـــامـــج مــــن جــــزء
صـــوتـــين قــــادريــــن لمـــــروة نـــاجـــي ومــي 
ــلــــتــــين تـــــعـــــدان مـــــن أفـــضـــل  فــــــــــاروق الــ
الأصوات القادرة على غناء أم كلثوم«. 
ــاك اشــتــغــال  ــنـ ــذا الـــقـــالـــب، هـ ــ ــل هـ ــ داخــ

وتــــحــــت ضــــغــــوط الـــقـــلـــق الــشــخــصــي 
والاضــــــطــــــراب المـــعـــتـــاد فــــي مـــثـــل تــلــك 
الحالات،  بادر جبر واتصل بالقنصل 
الفرنسي الذي أكد له هذا الترشيح، هو 
الذي عمل لسنوات خلال إداراته مركز 
الفنون التابع لـ »مكتبة الاسكندرية«، 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــيـــخ أشــــكــــال الــ ــلـــى تـــرسـ عـ
المــؤســســات الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة. كما 
أن تجاربه كقائد أوركسترا في قيادة 
ــــن الــــعــــالــــم، كـــانـــت  فــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة مـ
دائماً تعطي للموسيقي الفرنسية ما 

يلائمها من اهتمام. كان على جبر أن 
اســمــه ضمن  جــيــداً لاستقبال  يستعد 
قــائــمــة شــــرف تــضــم نــجــيــب مــحــفــوظ 
وجــمــال الــغــيــطــانــي وانــجــي افــلاطــون 
ومــحــمــد ســلــمــاوي وعــــلاء الاســـوانـــي. 
ــه أصـــبـــح »الأصــــغــــر سناً  ــا يــعــنــي أنــ مـ
بـــين جــمــيــع الــحــاصــلــين عــلــى الــوســام 
في مصر«. كما أنه الموسيقي المصري 
ــذه  ــ ــد الــــــــذي حـــصـــل عـــلـــيـــه وهـ ــيــ الــــوحــ
مــســؤولــيــة كــبــيــرة ومـــفـــارقـــة مـــن نــوع 
خــاص لأن التقدير جــاء مــن »الــغــرب« 

وليس من الداخل. 

ــل الـــــــوســـــــام  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــح لـ ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــــين ال
والحصول عليه رسمياً، قطع هشام 
جــبــر مــســافــة عـــام حــافــل بــالــتــجــارب. 
استقال من العمل الإداري في المكتبة 
خيار  متفرغاً«.  »موسيقياً  وأصــبــح 
ــــ يبدو ملائماً لمــزاج  ــــ على صعوبته 
الــفــنــان الـــذي رأى فــي تــوقــيــت منحه 
الوسام »رسالة« تقول إنه يمشي في 
الطريق الذي ينبغي أن يسلكه كفنان 
كثيراً  الإداريـــة وعطلته  المهام  أثقلته 
عن المسار الذي كان ينبغي أن يكمله.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــحــــــــالــــــــي، يـــمـــضـــي 
»المــايــســتــرو« كــمــا يــنــاديــه الأصــدقــاء 
ــن بــيــنــهــم الــصــحــافــي  ــ ــربــــون ومــ ــقــ المــ
عبد الله السناوي، بعض الوقت في 
ترتاده نخب  الزمالك  مقهى في حي 
ســيــاســيــة وفــكــريــة تــشــغــلــهــا طبيعة 

الأوضاع السياسية في مصر.
يـــرى جــبــر أنـــه مــن الأشــخــاص الــذيــن 
يعنيهم جــيــداً فــهــم مــا يــجــري، لكنه 
فــالــتــزامــه  نــفــســه ســيــاســيــاً.  لا يعتبر 
يــتــعــلــق بــالمــوســيــقــى، لــكــنــه يــؤكــد أن 
خياراته في الحياة العامة كانت ابنة 
امتداد  انحيازات معينة كونها على 
تـــجـــاربـــه فـــي الـــحـــيـــاة والـــتـــي يــكــرس 

الكثير منها للإنصات للشعر.
مــن يــتــابــع صــفــحــة هــشــام جــبــر على 
فايسبوك، سيجد عشرات الأدلة على 
الــولــع بالشعر، إذ يحتل صلاح  هــذا 
عبد الصبور مكانة فريدة هو ووديع 

برنامج من جزءين موزعين 

على صوتين قادرين هما 

مروة ناجي ومي فاروق

صيف 2018

مساء الجمعة المقبل، 

نحن على موعد مع 

أم كلثوم في بعلبك. 

كوكب الشرق التي 

اعتلت خشبة مدينة 

الشمس في أعوام 

1966 و 1968 و1970، 

 من خلال 
ً

تعود مكرمة

صوتين مصريين. مروة 

ناجي ومي فاروق، 

ستستدعيان الأسطورة 

بقيادة هشام جبر. هنا 

لقاء مع المايسترو الذي 

يتحدث عن تفاصيل 

الأمسية المرتقبة

سعادة الــذي قــاده إلــى أجيال أحدث 
مثل السوري رياض الصالح حسين، 
أو سوزان عليوان التي يراها شاعرته 
المــفــضــلــة. لـــم يــلــتــق بــهــا أبــــداً ويــحــب 
المدهشة  إلى جانب بساطتها  ـ  فيها 
ـــ تـــعـــدد أســلافــهــا مـــن الـــشـــعـــراء على  ــ
نــحــو يــعــمــق مـــن هــويــاتــهــا المــتــعــددة 

ويجعلها تمثل جيله بامتياز.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــوســـيـــقـــي، يــعــتــقــد 
ــا يـــحـــصـــل عــلــيــه  ــ ــاً أن مـ ــ ــازمـ ــ ــر جـ ــبـ جـ
المــوســيــقــيــون المــحــتــرفــون فـــي مــجــال 
لا  تقدير،  من  الكلاسيكية  الموسيقى 
يــــوازي الــجــهــد المــبــذول عــبــر ســنــوات 
ــداد يقوم  ــداد مــوســيــقــي جــيــد. إعــ لإعــ
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــتــفــانــي ويــحــتــاج 
ــان، أو قل  ــمـ إلـــى نـــوع خـــاص مـــن الإيـ
»الزهد« لأن عائدها المادي لا يضمن 
ــاة كـــريـــمـــة. فــهــذه  ــيـ لــلــفــنــان عـــيـــش حـ
العربية  مجتمعاتنا  فــي  المــوســيــقــى 
الدعم  إجمالًا، لا تحظى بالكثير من 
والانــتــشــار، بــل الــتــقــديــر الـــذي يمكن 
وصــــفــــه بــــأنــــه »أضـــــعـــــف الإيــــــمــــــان«. 
ــإن أصـــحـــابـــهـــا يــقــدمــون  ــ بـــالـــتـــالـــي، فـ
الكثير من التضحيات كي يستمروا 

في هذه المغامرة وتقديم ما يحبون.
يـــأمـــل هـــشـــام جـــبـــر أن يــتــغــيــر واقــــع 
الكلاسيكية في مصر مع  الموسيقي 
تـــولـــي عـــازفـــة مــتــمــيــزة مــثــل ايــنــاس 
عبد الــدايــم تقاليد الأمـــور فــي وزارة 
ــقــــد عــــانــــت الـــكـــثـــيـــر فــي  الــــثــــقــــافــــة. فــ

مسيرتها كعازفة، وهي على علم بما 
يعانيه الزملاء من موسيقيين.

رغـــم هـــذه الـــرهـــانـــات، يـــرى جــبــر أن 
تـــذوق الــفــنــون يعاني مــن الــتــدهــور، 
ــة فـــــــي عـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والــــــــــدولــــــــــة  الـ
ــطـــور  ــات والانــــتــــرنــــت وتـ ــيـ ــائـ ــفـــضـ الـ
وسائل البث والإنتاج لم تعد قادرة 
مــا  تـــمـــلـــك  ولا  الــــوضــــع  إدارة  عـــلـــى 
كانت تملكه فــي المــاضــي مــن قــدرات  
والــتــحــكــم بما  الــعــام  الـــرأي  لتوجيه 
يطلبه المستمعون. في الماضي، كان 
الحكومة  ورئــيــس  البسيط  الــعــامــل 
يشتركان في الاستماع الى أم كلثوم 
في تواقيت محددة  لكن الأمر لم يعد 
كــذلــك الـــيـــوم. ربــمــا يــضــمــن الــتــطــور 
يــلــمــســهــا موسيقيو  حــقــيــقــيــة  مــيــزة 
البديلة،  والمــوســيــقــى  الانــدرغــراونــد 
مغامرة  عــلــى  تــنــطــوي  أيــضــاً  لكنها 
ــــلاك.  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوع لــــــشــــــروط الاسـ ــــضـ ــــخـ الـ
وهــنــا لا يــطــلــب جــبــر مـــن الــســلــطــات 
أن تــشــارك فــي المــنــع بــل بــأن »يسهم 
الإعــــلام الــرســمــي فــي خــلــق خــيــارات 
ــذوق المــوســيــقــي وتــدعــم  تــرفــع مــن الــ
الفن الجيد لا الانجراف خلف أنماط 

الابتذال«.
يضرب مثالًا تجربته في إدارة مركز 
الــفــنــون فـــي مــكــتــبــة الاســـكـــنـــدريـــة. إذ 
ـــداد جــمــهــور  ــ نـــجـــح فــــي مــضــاعــفــة أعــ
الــــحــــفــــلات إلـــــــى ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف مــا 
ــان قــائــمــاً مـــن قـــبـــل. كــمــا عــمــل على  كــ
بالتنوع  تتميز  فنية  برامج  تصميم 
والجاذبية لقطاع كبير من الجمهور، 
مـــن دون الإخــــــلال بــالمــســتــوى الــفــنــي 
لــتــلــك الأنــشــطــة الــفــنــيــة، مـــا أدى إلــى 
ــادة مــلــحــوظــة فـــي عــــدد الـــعـــروض  ــ زيــ
إلــى حــوالــى ٣00  التي وصلت  الفنية 
فــــي الــــعــــام، مــــع اهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد مــن 

الجمهور.
يــعــتــبــر جــبــر أن الـــســـر الأســــاســــي في 
هـــذا الــنــجــاح مــرتــبــط بــثــقــة الجمهور 
فـــي الـــتـــزام المــؤســســة بــمــســؤولــيــاتــهــا 
تجاهه بداية من الحفاظ على مواعيد 
ــروراً بخلق  ــ الــحــفــلات وانــتــظــامــهــا  مـ
مناخ ملائم واحترام تقاليد الاستماع 
الثقة،  هــذه  و»بفضل  أشكالها.  بكافة 
آمن الجمهور بالتزامنا وجديتنا في 
كــل مــا نفعل. والأهـــم أنــنــا فــي المقابل 
الــى تجارب  الاستماع  ا بحقه في 

ّ
آمن

متنوعة ســواء في الأنــواع الموسيقية 
عــن   

ً
فـــــضـــــلا الــــــعــــــازفــــــين،  أجــــــيــــــال  أو 

انفتاحنا أمام تجارب عربية مختلفة. 
فـــقـــد ســعــيــنــا خـــلـــف مـــرســـيـــل خــلــيــفــة 
وكـــامـــيـــلـــيـــا جــــبــــران وريــــمــــا خــشــيــش 
وغــــــــادة شـــبـــيـــر بـــالـــقـــدر نـــفـــســـه الــــذي 
حــافــظــنــا فــيــه عــلــى وجــــود الموسيقى 
الكلاسيكية أيضاً، إلى جانب الإيمان 
بتجاور الفنون على مختلف أنواعها، 
ــــه مــن الــصــعــب أن يــبــقــى الــفــنــانــون 

ّ
لأن

التكامل  منعزلة.  في جزر  والجمهور 
بــين الــفــنــون هــو تعبير عــن شــكــل من 
الــشــراكــة والـــحـــوار بــهــدف خــلــق تيار 
الــــعــــيــــش الأفــــضــــل  تـــنـــمـــيـــة خــــيــــار  أو 
وهـــذا مــا سعيت إلــيــه دائــمــاً«. لا يرى 
المركز  مــن  استقالته   

ّ
أن »المــايــســتــرو« 

»خسارة شخصية«، بل على العكس، 
ــاءت فــــي الـــوقـــت  ــ ــ ــــهــــا جـ

ّ
هــــو يــــؤمــــن أن

تكون  مــا  دائــمــاً  الإدارة  لأن  المــنــاســب 
على حساب التزام الفنان تجاه نفسه. 
ويضيف: »نشاطي كمؤلف موسيقي 
وقائد أوركسترا زائــر لعديد من فرق 

العالم، تأثر سلباً«.  

فــاروق  مــي  مــع  كــلــثــوم«  أم  تتذكر  »بعلبك 
 20:00 بقيادة هشام جبر:  ناجي  ومــروة 
ـــ  ـــ ـ ــوز )يــــولــــيــــو(  ــمــ ــاء الـــجـــمـــعـــة 20 تــ ــســ مــ

مهرجانات بعلبك الدولية ـ
baalbeck.org.lb

تراث »كوكب الشرق« دائم التجدد والخصوبة

هشام جبر: أم كلثوم »سمفونياً«  في »بعلبك«

ثقافة وناسثقافة وناس

السبت  14  تموز  2018  العدد  3515 السبت  14  تموز  2018  العدد  3515

»أعياد بيروت« يضيئها نجوم البوب
زكية الديراني

حجز »مهرجان أعياد بيروت« موقعه 
ــقـــام  ـ

ُ
ــتــــي ت بــــين الأحـــــــــداث الـــصـــيـــفـــيـــة الــ

اللبنانية،  الــعــاصــمــة  قــلــب  ســنــويــاً فــي 
وتحديداً في الهواء الطلق على واجهة 
ــة. المــــهــــرجــــان الـــــذي  ــريــ ــبــــحــ ــيـــــروت الــ بـــ
تنظمّه شركات: 2U2C، Star System و 
أسماء  في  ينوّع   ،Production Factory
ليلبّي  معهم،  يتعاقد  الــذيــن  الفنانين 
»أعياد  من  دورة  كل  في  كافة.  الأذواق 
بــــيــــروت«، يــقــلــب المـــنـــظـــمّـــون صــفــحــات 
بعض النجوم اللبنانيين، ويتعاقدون 
مـــع أســـمـــاء أخــــــرى، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
غالباً   

ّ
تــطــل أســاســيــة  مغنين  مجموعة 

في المهرجان بناءً على طلب الجمهور. 
وهـــذا الـــعـــام، يــتــضــمّــن »أعـــيـــاد بــيــروت« 
ستّ حفلات مميزة يغلب عليها النجوم 
ــر 

ّ
ــيـــون. المــــهــــرجــــان الــــــذي يــتــحــض ــلـ ــحـ المـ

لانــطــلاق دورتــــه الــســابــعــة  أواخــــر شهر 
تــمــوز )يــولــيــو( الــحــالــي، ســيــكــون رحلة 
قام في قلب بيروت وسط 

ُ
فنية جديدة ت

منافسة قوية بين باقي المهرجانات. في 
هذا الإطار، يكشف أمين أبي ياغي مدير  
Star System المنظمّة للحدث في حديث 
إلى »الأخبار« أن الإقبال على المهرجان 
هذا العام جيّد، وتتصاعد وتيرة شراء 
السهرات.  موعد  اقترب  ما 

ّ
كل البطاقات 

لكن كيف يتمّ اختيار النجوم المشاركين 
في الحفلات؟ يجيب أبي ياغي: »يعتبر 
»أعـــيـــاد بـــيـــروت« مــن أكــثــر المــهــرجــانــات 
النجوم  أمــام  بابها  تفتح  التي  المحلية 
ــام تـــعـــاقـــدنـــا مــع  ــعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. هـــــذا الــ
المسرح  »بـــوب« سيزيّنون  أربــعــة نجوم 
الحدث  يفتتح  إذ  الشبابية.  بأعمالهم 
 MelonHead Music بــســهــرة  الــســنــوي 
السهرة  الــحــالــي.  تموز   29 فــي   Festival
تعتبر مزيجاً من الموسيقى التي تشارك 
في عزفها وغنائها فرق أجنبية وعربية. 
في 2 آب )أغسطس( المقبل، ستكون ليلة 
وائل كفوري الذي أصبح اسماً ثابتاً في 

السابقة.  الأعياد، بعد نجاح مشاركاته 
ــا مــحــبّــو نــانــســي عــجــرم، فسيلتقون  أمـ
بها في ٣ آب، بعد 5 سنوات من الغياب، 
إذ تــعــود آخـــر مــشــاركــاتــهــا فـــي »أعــيــاد 
بيروت« إلى عام 201٣. في 5 آب الموعد 
أثبت  الــذي  زيتون  ناصيف  المنتظر مع 
ــبــــوب. فقد  أنــــه رقــــم صــعــب فـــي عـــالـــم الــ
ــــوري بــــآخــــر أعـــمـــالـــه  ــــسـ نـــجـــح الـــنـــجـــم الـ
تحديداً ألبوم »طــول الــيــوم« الــذي طرح 
قــبــل عـــامـــين، إضـــافـــة إلــــى غــنــائــه شـــارة 
مسلسل »الهيبة« التي تعتبر من أجمل 
ــنـــوات  ــتــــي طــــرحــــت فــــي الـــسـ الأعـــــمـــــال الــ
الأخــيــرة. زيــتــون الــذي يحضر بقوة في 
المهرجانات الصيفية هذا العام، سيكون 

 للمرة 
ّ

نــجــم »أعـــيـــاد بـــيـــروت« لأنـــه يــطــل
ــى عــلــى مــســرحــه. فـــي 7 آب، حجز  ــ الأولـ
المــوســيــقــي مــيــشــال فــاضــل أمــســيــتــه مع 
أعضاء فرقة Gipsy Kings وعلى رأسهم 
الفنان Andre Reyes وبمشاركة فنانين 
آب، سيكون   10 فــي  وأجــانــب.  لبنانيين 
أبي  ويضيف  اليسا«.  مع  الختام  مسك 
تكريم  بمثابة  تعتبر  »كــل حفلة  يــاغــي: 
السابقة،  اللبناني. في السنوات  للفنان 
المحليين  النجوم  مــن  بــاقــة  مــع  تعاقدنا 
مــن بــيــنــهــم: وائــــل جــســار، ونــجــوى كــرم 
ــاد  ــيـ ــأتـــي »أعـ ــرم وغـــيـــرهـــم. يـ ــ وفـــــــارس كـ
بــــــيــــــروت« فـــــي المــــــراتــــــب الأولــــــــــى ضــمــن 
المـــهـــرجـــانـــات الــصــيــفــيــة، لأنــــه يـــقـــام في 
قـــلـــب بــــيــــروت، ومـــــا تــحــمــلــه الــعــاصــمــة 
بسبب  وجــغــرافــيــة  دلالات سياحية  مــن 
المــنــاطــق«. فــي المقابل،  قربها مــن جميع 
بــشــكــل   Star System ــر   ــديــ مــ يـــتـــحـــدّث 
مفصّل عن التحضيرات التي يقوم بها 
سنوياً، لافتاً إلى أنه يبدأ الاستعدادات 
موعده.  من  أشهر  ستة  قبل  للمهرجان 
ق: »المهرجان بمثابة طفلي الصغير 

ّ
يعل

الذي أعتني به«. يتوقف أبي ياغي جيداً 
ــه مـــديـــر أعــمــالــهــا  عــنــد حــفــلــة الــيــســا لأنــ
باقة  اليسا ستغني  »إن  ويــقــول:  أيضاً، 
في  الــذي سيطرح  الجديد  ألبومها  مــن 
الأســواق قبل موعد الحفلة. لقد كشفت 
أخــيــراً عــن أولـــى أغــنــيــات ألبومها التي 
الــلــي بيحبوني«،   

ّ
حملت اســم »إلـــى كــل

أما  تباعاً.  اللاحقة  الأغنيات  وستطرح 
ــــل كـــفـــوري، فــســيــقــدّم أيـــضـــاً أغــنــيــتــه  وائـ
ــتـــي أبــــصــــرت الـــنـــور  ــرار« الـ ــ ــقـ ــ »أخـــــــدت الـ

وتلقى صدى بين محبّيه«. 
»بأنه  المنتظر  الحدث  ياغي  أبــي  يصف 
ينعش الحركة الفنية في العاصمة بعد 
المناطق  جميع  في  المهرجانات  انتشار 
الــنــســخــة  الــلــبــنــانــيــة«. إذاً، بــعــد نـــجـــاح 
ــيــــروت« الــعــام  ــاد بــ ــيــ الـــســـادســـة مـــن »أعــ
الماضي، سيحتفل منظمّو السهرة قريباً 
تزدحم  التي  السابعة  النسخة  بــإطــلاق 

بالروح الإيجابية ودعم الفن اللبناني.

نانسي عجرم

وائل كفوري

ناصيف زيتوناليسا



رفعت عودة

عدسة على سفينة مرمرة

يدعو مقهى »ة« )الحمرا( بعد 
غدٍ الإثنين إلى حضور الفيلم 

الوثائقي »الحقيقة ابتلعها 
البحر«، يليه نقاش مع مخرجه 

والناشط في مجال حقوق 
الإنسان الفلسطيني رفعت عودة. 

ط 
ّ
من خلال مشاهد حيّة، يسل

الشريط الضوء على الاعتداء 
الإسرئيلي على سفينة مرمرة 

المشاركة في أسطول الحرية 
الذي كان يهدف في عام 2010 

إلى كسر الحصار  المفروض على 
ة، بالإضافة إلى تناوله 

ّ
قطاع غز

الأسلوب الصهيوني في نشر 
روايته إعلامياً وعبر السوشال 

ميديا، و»كيف يتنصّل جيش 
الإحتلال من جرائمه عبر نقل 

صور كاذبة«.

 »الحقيقة ابتلعها البحر«: الإثنين 16 
تموز )يوليو( الحالي ــ 18:30 ــ مقهى 

»ة« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/350274

»خسوف« بسمة فرحات:

فحص العادات والتقاليد

يدعو »نادي لكل الناس« 
و»جمعية السبيل«، بعد غدٍ 

الإثنين، إلى حضوء الفيلم 
 The Shield( »القصير »خسوف

that I Carry ــ 19 د ــ 2015( 
لبسمة فرحات )الصورة( في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة(، يليه حوار مع 

صاحبة العمل. عندما بدأت 
أسئلة المخرجة الشابة تبحث عن 
أجوبة لهواجسها، تقرّر مواجهة 

أهلها مرتدية الحجاب لترصد ردّ 
فعلهم، سامحة لنفسها خوض 

هذه التجربة للمرّة الأولى، 
لتختبر ما في داخلها وتضع 

العادات والتقاليد تحت المجهر.

عرض »خسوف«: الإثنين 16 
تموز )يوليو( الحالي ــ »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« )الباشورة ــ 
بناية الدفاع المدني ــ ط 3(. الدعوة 
العامة. للاستعلام: 01/667010 

أو01/664647

مايك ماسي

نجم »ذوق مكايل«

بعد نجاحه في فرنسا في 
المسرحية الغنائية »يسوع 
من الناصرة إلى أورشليم« 
لباسكال أويسبو، وتعاونه 

مع أكثر من 40 فناناً في 
النسخة الجديدة من أغنية 

Sa Raison d'être، يحط الفنان 
اللبناني مايك ماسي )1982 ــ 
الصورة(، بعد غدٍ الإثنين في 

لبنان،  بعد جولته الفنية التي 
شملت بلداناً عدّة، إذ يحيي 

ماسي حفلة ضمن »مهرجانات 
ذوق مكايل الدولية« حيث 

يُطلق ألبومه الجديد »برافو«، 
بالإضافة إلى تأدية أغنيات 

يعرفها الجمهور منها: »غيّر 
لون عيونك«، و»يا زمان«.

حفلة مايك ماسي: الإثنين 16 تموز 
)يوليو( الحالي ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ المدرج الروماني 
)ذوق مكايل ــ قضاء كسروان(. 

للاستعلام: 01/999666
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خبر
صورة
و

Throne )عـرش(، هـو الاسـم الـذي اختـاره النحـات اليابانـي كوهـي نـاوا )1975( لعملـه الفنـي المشـارك فـي معـرض Japonismes 2018 الـذي 

ــ  يحتضنـه »متحـف اللوفـر« فـي باريـس، لغايـة شـهر شـباط )فبرايـر( مـن عـام 2019. يأتـي هـذا الحـدث فـي سـياق برنامـج تعـاون ثقافـي، فرنسـي ـ

يابانـي، يهـدف إلـى تسـليط الضـوء علـى الفـن والثقافـة فـي البلـد الآسـيوي، مـن خـال مجموعـة كبيرة مـن القطـع الفنيـة التي سـتزور مناطق 

فرنسـية أخـرى. )إيريـك فيفيربيـرغ ـــ أ ف ب(
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فلاديمير نابوكوف »الذكريات«  بتتكلم عربي
هذه   ،)1977  -1899( نابوكوف  فلاديمير  أيقونة  وحدها،  »لوليتا«  ليست 
وفضائحيتها،  خشونتها  لجهة  عالمية  مكانة  في  اسمه  وضعت  التي  الرواية 
أيضاً  نلتفت  أن  علينا  ربما  أميركا.  في  لة 

ّ
المفض الجيب  كتب  أحد  ما جعلها 

مي أيتها الذكريات« التي ستتاح قريباً في لغة الضاد، 
ّ
إلى سيرته الذاتية »تكل

في  الجمل«.  »منشورات  عن  وستصدر  يمق،  حنان  ترجمتها  أنجزت  بعدما 
مسقط  إلى  الكوزموبولتي،  الأميركي  الروسي  الروائي  سيعود  السيرة،  هذه 
هجرة  إثر  أوروبي،  منفى  من  بأكثر  مروراً  بطرسبورغ،  سانت  في  رأسه 
عائلته روسيا بعد اندلاع الثورة البلشفية. ورغم أنه كتب هذه السيرة باللغة 

هو  وأحلامه،  أسلوبيته،  في  ت حاضرة 
ّ
ظل الروسية  النكهة  أن  إلا  الإنكليزية، 

يطير  تنام، حتى  إن  ما  أنك  فيها  لك  يحدث  ليالٍ  »هناك  مرّة:  ذات  كتب  الذي 
السرير نحو روسيا«.  بك 

 تفاصيل حياته، والمكابدات التي عاشها 
ّ

لا يتردّد نابوكوف في استذكار أدق
دربه  برفيقة  وارتباطه  الغرامية،  علاقاته  إلى  بالإضافة  مختلفة،  مدنٍ  في 
»الغلطة«  صاحب  كتب  أنواعها.  ودراسة  الفراشات،  بجمع  شغفه  إلى  فيرا، 
ثقافات  من  خلفية  على  المنصرم  القرن  أربعينيات  منتصف  في  مذكراته 

المثيرة. بالتفاصيل  ذاكرة مشعّة  على  تنطوي  متعددة 
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القاهرة ــ محمد شعير

كــــان حــلــم ألــبــيــر قــصــيــري بــســيــطــا، أن تــتــاح لـــه فــرصــة أن يــلــف الـــعـــالـــم، وهــو 
الأرستقراطي الذي لم يعمل يوما ما، اعتماداً على أموال أبيه صاحب الأملاك في 
القاهرة. قرّر قصيري أن يعمل على ظهر سفينة تجارية. انطلقت السفينة من 
القاهرة، ودارت في العديد من الموانئ. وفي نهاية الرحلة، رست السفينة في أحد 
الموانئ الفرنسية. كان ذلك عام 1945، وكان قراره بالبقاء في »مدينة العالم« التي 

يكتب بلغتها، بل نشر كتابين بها في القاهرة.
إنسانية من  الأكثر  يــراه  كــان  ملهمه.  المفضل،  بودلير هو شاعره  كــان  وقتها 
قــد تجاوز  ولــم يكن  الــشــعــراء. كتب ديــوانــه الأول »لسعات« )1931(  كثير مــن 
تــبــرّأ من  الــرجــيــم. لاحــقــا،  الفرنسي  الشاعر  أشــعــار  عــشــرة، مستلهما  الثامنة 
يومها  في  »وحيداً وحيداً كجثة جميلة،  واحــد:  بيت شعري  باستثناء  الديوان 
بالكثير،  أيضا  لرامبو  يدين  بــل  ملهمه،  وحــده  بودلير  يكن  لــم  بالقبر«.  الأول 

ولدوستويفسكي، نيتشه، ستاندال.
وبعد سنوات، ودع الشعر، كان يرى المهمشين قصيدة تمشي على الأرض، فبدأ 
الــرب« )1941(  بكتابة النثر. كانت مجموعته القصصية الأولــى »بشر نسيهم 
العربية، والإنكليزية أيضا بتوصية من صديقه هنري  الي ترجمت وقتها إلى 
التقاه فــي أميركا فــي رحلته الأولـــى خــارج مصر. مــن خــلال هذه  الــذي  ميللر 
الخاص  العثور على صوته  بــل  الفنية،  ــه  أدواتـ امــتــلاك  كــان واضــحــا  المجموعة، 
 في كل ما كتب. أبطاله مهمشون، محرومون، لصوص كبار 

ً
الذي لازمه طويلا

وصغار، ومهرجون، وعالمه هو قاع المدينة الذي يعرفه جيداً، المقابر، ولغته حادة 
ساخرة. السخرية هي التمرد الوحيد أمامهم عندما يكتشفون كمّ »الدجل« الذي 
يعيشون فيه في هذا العالم: »هل تستطيع الاستماع إلى وزير دون أن ينتابك 

الضحك؟« كما قال في أحد حواراته.
عندما وصــل إلــى فــرنــســا، اخــتــار الإقــامــة فــى فــنــدق فــي ســان جــيــرمــان، وظل 
كذلك لا يغادره، غرفته هي البيت، لكن عالمه في كل رواياته هي سنوات الطفولة 
والشباب. غادر مصر ولم يعد إليها إلا في زيارات خاطفة، إلا أنه لم يكتب سوى 

عن مصر.
 دائما. كان 

ً
العالم ســؤالا إقامته في غرفة وعزلته عن  السؤال عن أسباب  كان 

يجيب بأنه لا يريد أن يصبح عبداً لشيء، هو ضد التملك بأي صورة. قال: »إن 
العالم عبارة عن واقع مغلوط، بنته الدول الغنية، منذ آلاف القرون. حين تشترون 
سيارة، فإنكم تصبحون عبيداً وسجناء، وبالنسبة لي، أنا الذي لا أملك شيئا، 
فإن الحياة بسيطة. استيقظ من النوم ولا أحس بالقلق على سيارتي. أتأمل إن 
الذكاء، حينما نفهم، مرة واحــدة إلى الأبــد، أي دجل نعيش فيه، هو الإدراك أن 

الحياة جميلة«.
لم يكن والده محبا للقراءة، ولم تكن أمه تتحدث سوى العربية، ولا تجيد القراءة 
الكتابة: »روايـــات من  بــدأ  العاشرة  والكتابة. أدخــلاه مــدارس فرنسية، في عمر 
وحي الأفلام التى كان يشاهدها، حيث اعتادت أمه أن تصطحبه«. من دراسته، 
وأشقائه، بدأ إجادة الفرنسية، واختار الكتابة بها. حتى عندما قرر الهجرة، كان 
يفكر بالعربية، بل يكتب أعماله في ذهنه بها. قال: »أنا أفطر باللغة العربي. لكن 
 مختلفا لو كتبت عن باريس أو عن 

ً
في الوقت نفسه، كل أسلوبي يأخذ شكلا

شيء آخر«. 
ولكن هل كانت الفرنسية حاجزاً بين قصيري وانتشاره في بلده الأساسي الذي 
اللغة  الكتابة؟ ربما كانت  التي تحدد جنسية  اللغة –وحدها-  يكتب عنه؟ وهل 
 دون انتشاره، بل بين اختصار سنوات طويلة 

ً
التي يكتب بها قصيري، حائلا

من عمر الرواية العربية وحداثتها، وهي المهمة التي قام بها نجيب محفوظ في 
ما بعد عبر سنوات طويلة؟

كانت أفكار الحركة السريالية المصرية التي انتهى قصيرى إليها، وشارك فى 
تحرير مجلة »التطور« التي كانت تصدر في ذلك الوقت، تقف جنبا إلى جنب مع 
نظيرتها في كل العالم: شعراً أو رواية، كانت أكثر حداثة وتقدما من كل الأفكار 
الــوقــت.  ذلــك  فــي  التحرر  عــن  الباحث  المجتمع  داخـــل  تناقش  الــتــي  الكلاسيكية 
 من يكتب بالعربية يبحث عن 

ّ
الخارج، بينما ظل إلى  هاجر معظم السرياليين 

أسلوب جديد للقول. في الفترة التي كتب فيها قصيري أعماله عن المهمشين، 
كان أيضا نجيب محفوظ يكتب عن الحارة المصرية، ولكن احتاج محفوظ إلى 
سنوات طويلة حتى عثر على صوته الخاص. ربما – افتراضا- لو بقي قصيري 
بلغة  مكتوبة  »مصرية«  باعتبارها  أعماله  إلى  النظر  وتم  السريالية،  وجماعته 
أخرى، لتم اختصار سنوات طويلة من عمر الرواية العربية التي بدأت حداثتها 

الحقيقية على يد محفوظ.
بالتأكيد التاريخ، الأدبي منه، لا يعرف كلمة لو. ولكن ماذا »لو«؟ لو بقي قصيري 

منافسا لمحفوظ في مصر، أما كان تغير شكل الرواية العربية؟ 

الأرستقراطي المسافر... 

وحيداً كجثة جميلة

ماً في ذكرى رحيله 
ّ

ألبير قصيري )1913-2008( عاد إلى القاهرة مكر

القاهرة.  الفرنسي« في  الثقافي  العاشرة عبر احتفالية أقامها »المركز 

 الحدث معرضاً لمقتنياته ومخطوطاته التي تركها داخل غرفته في الفندق 
ّ

ضم

الباريسي وقت رحيله: صفحات من رواية لم تكتمل بعنوان »زمن ابن الكلب«، وسيناريو 

فيلم تسجيلي كتبه عن »أم كلثوم«، وأوراقه الشخصية، ويومياته، وجوازات سفره 

ر« التي أصدرتها جماعة 
ّ

منذ أن ترك القاهرة عام 1945، ونسخ من أعداد مجلة »التطو

سيها. أضف إلى ذلك عشرات الصور 
ّ

»الفن والحرية« السريالية وكان قصيري أحد مؤس

رة من روايته »شحاذون 
ّ

له ولآخرين من أصحابه. كما صدرت الطبعة العربية المصو

ونبلاء« )برسومات الفنان جولو ــــ ترجمة منى صبري(، إلى جانب معرض فوتوغرافي 

لقاهرة الثلاثينيات والأربعينيات. تلك الفترة شهدت بدايات قصيري الإبداعية، وظلت 

ترافقه في كل أعماله التالية حتى رحيله. مؤسسات الثقافة المصرية شاركت أيضاً 

الصحراء«،  في  »طموح  لروايتيه  ترجمة  الكتاب«  »هيئة  فأصدرت  الاحتفال،  في 

بعنوان  عنه  نقدياً  كتاباً  للترجمة«  القومي  »المركز  وترجم  مهرجين«.  و»مؤامرة 

»ألبير قصيري والسخرية: التهميش إجابة على الحداثة« للباحث باسم حنا شاهين. هذا 

ة جديدة لأعماله،  الملف محاولة للعودة إلى إبداعات »فولتير النيل«، وتقديم قراء

وموقعها في الثقافة العربية/ الفرنسية

ملف

أولـــئـــك الــبــشــر الـــذيـــن يــشــكــلــون ذلــك 
الحشد السحيق المنطوي على نفسه.. 
مفاجأة  الكتاب  يشكل  إلــيّ،  بالنسبة 
النوع الذي  إنــه الأول من هــذا  كاملة. 
اب الروس 

ّ
أقرأه منذ أعمال كبار الكت

الذين عرفناهم في الماضي«.
يــرتــبــط  الـــــــذي  الـــــثـــــوري«  »الـــبـــعـــد   

ّ
إن

بـــه مــيــلــر )أي ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــكــتــب 
ــذي يسبب  ــ الــــذي يــســبــق الـــثـــورات والـ
إذا ما كانت لغة الإنسان  الثورة، هذا 
تــمــتــلــك ســلــطــة مــــا( نـــجـــده رزيـــنـــا في 
ــفـــى فــي  ــتـ ــة، وربــــمــــا اخـ ــقــ كـــتـــبـــه الــــاحــ
»كسالى  فــي  وتحديداً  الأخــيــرة،  كتبه 
فــــي الــــــــوادي الـــخـــصـــيـــب« أو كـــمـــا فــي 
»شــحــاذون ومــعــتــزون«. فالعالم الذي 
 بشكل 

ً
يــقــدمــه قــصــيــري، يظهر مــثــقــا

كـــامـــل عــبــر »الــقــحــط الإنـــســـانـــي الـــذي 
 كتابه 

ّ
الــرثــاء«. صحيح أن يــدعــو إلــى 

هذا شكّل »حدثا« ما، يوم صدوره. إلا 
فرائعته  رائعته.  اعتباره  يمكن  لا  أنــه 
ــقـــى كــــتــــاب »شـــــحـــــاذون  ــبـ ــــرى، تـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
حــوّلــتــهــا  الـــتـــي   )1955( ــتــــزون«  ــعــ ومــ
الى  البكري  أســمــاء  المصرية  المخرجة 

الزميل  مــقــال  ــع  )راجــ سينمائي  فيلم 
عــصــام زكــريــا عــلــى المـــوقـــع(. ومـــن بين 
المنزل  »مــوت  هناك  الكاتب،  نجاحات 
الـــتـــي نـــشـــرت عــــام 1942 في  ــيــــد«  الأكــ
القاهرة، حيث عنوانها وحده، يصف 
الأبنية المأهولة في العاصمة المصرية، 
كما »كسالى...« و»العنف والسخرية« 
ــراء«  الــــصــــحــ ــــي  فـ و»طـــــمـــــوح   )1964(
فــي  ــا  ــهــ ــداثــ أحــ تــــجــــري  ــتــــي  الــ  )1984(
بغداد، حيث ينظم أمير الباد بنفسه، 
ــارات فــي  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــاولات اغـــتـــيـــال وانـ ــ ــحـ ــ مـ

دوياته كي يلفت انتباه العالم إليه.
تتخيل شــخــصــيــات قــصــيــري أحــيــانــا 
أنــهــا تهمله أكثر  وجـــود منفذ مــا، إلا 
مــمــا تــأخــذ بـــه. فــاحــتــمــال الــبــؤس، هو 
ــل 

ّ
ــكـــســـل، الـــتـــي تــمــث فـــي المــــخــــدرات والـ

فـــالـــلـــوحـــة  عــــــــام.  بـــشـــكـــل  المـــلـــجـــأ  دور 
قصيري،  يرسمها  الــتــي  الــبــانــورامــيــة 
ــا«  ــاريـ ــتـ ــيـ ــرولـ ــبـ عـــبـــر روايـــــاتـــــه عــــن »الـ
ــن الـــصـــور  الـــقـــاهـــريـــة، بـــعـــيـــدة جـــــداً عــ
المـــعـــتـــادة الــتــي عــرفــنــاهــا عـــن الــشــرق، 
عــنــد الـــكـــتـــاب الــفــرنــكــوفــونــيــين. فــهــذا 
الــبــؤس ليس لــديــه ذلــك السحر، الــذي 
ــــي الــــــبــــــازار الـــشـــرقـــي.  ــده عـــــــادة فـ ــجــ نــ
لــقــب »فولتير  أطــلــق عليه  لــهــذا  ربــمــا 
النيل«، أي بسبب سخريته المرّة تجاه 
»المـــقـــتـــدريـــن«. لــــذا تــبــدو كــتــبــه الــيــوم، 
 أدبـــيـــا نــــــادراً تـــحـــول الــــى شــيء 

ً
عـــمـــا

»مقدس« عند المعجبين به. وما يلفت 
ــذا المــيــل الــخــاص جــداً  الــنــظــر فــيــهــا، هـ
للشخصيات الساخرة، الذلقة اللسان، 
الانفعاليين«،  »للفاسفة  الحب  وهــذا 
الــذيــن لا نلتقي بــهــم، إلا فــي الــقــاهــرة. 
أولئك الأشــخــاص، هم من نلتقي بهم 
ــه »ألــــــــوان الــفــضــيــحــة« )أو  ــتــ فــــي روايــ
»ألــــوان الـــعـــار«(. كــتــاب ســـردي صغير 
)134 صــفــحــة( جـــاء بــعــد 15 ســنــة من 
النشال  أســامــة،  يـــروي قصة  الصمت، 
ـــ طبقا للأخاقيات التي  الشاب، الذي 
ــوز، نـــمـــر ـــــــــ لا  ــجـ ــعـ يـــدرســـهـــا مــعــلــمــه الـ
الخبرات  يفعل شيئا، سوى استعادة 
الموزعة بشكل سيئ في مجتمع شرقي 
يشبه  مــا،  بمعنى  كبير.  بشكل  فاسد 
أسامة »روبن هود«، لكنه هنا، »روبن 
هــــــود« الأحــــيــــاء المـــصـــريـــة، الــخــلــفــيــة، 
الفقيرة.يتدبر أسامة أمر نفسه جيداً، 
الـــى درجــــة أنـــه يــنــشــل مـــن غــنــي مثير 
السميكة  محفظته  الـــى  بــالإضــافــة   –
الشبهة أحد  ، تضع مــوضــع 

ً
– رســالــة

الوزراء في قضية انهيار مبنى تسبب 
في مقتل خمسين شخصا، هم ضحايا 
إهمال المهندس ورجل الأعمال الغني 
أكثر  الباطون  توفير  يهمّه  كــان  الــذي 

من توفير الحماية للسكان.
»يرتجل« قصيري، في كتابه، صورة 
ولــوحــة لمدينة »مــريــضــة«، كأنه بهذا 
ــارك أبـــطـــالـــه المـــضـــاديـــن،  المـــعـــنـــى، يـــشـ
نـــــوعـــــا مــــــن »الــــكــــلــــبــــيــــة« )بـــالمـــعـــنـــى 
الــفــلــســفــي( الـــتـــي تــجــعــلــه يــنــتــقــم من 
كــل الانــحــرافــات الاحــتــيــالــيــة ومـــن كل 
الــشــأن  ذوو  يفتعلها  الــتــي  الــحــداثــة 
والـــواصـــلـــون. لــوحــة قــصــيــري، بــهــذا 
الـــســـوداء،  بــالــخــطــوط  المــعــنــى، مليئة 
القاسية في أغلب الأحــيــان، وإن كان 
ــة«. بــمــعــنــى  ــيــ ــانــ ــســ لا يــتــجــاهــل »الإنــ
بــلــزاك، لكن على طريقته  آخــر، يشبه 
ــمـــاط،  ــذه الأنـ الـــخـــاصـــة، فـــي كــتــابــة هــ
ــوه، فــــي حــــركــــة مــديــنــة  ــ ــــوجــ وهـــــــذه الــ

تعيش من دونهم. 

إسكندر حبش

 هناك موجات في 
ّ
 قد يصحّ القول إن

عالم النشر الفرنسي يمكن تسميتها 
»موجات ألبير قصيري«. إذ نجد في 
 أعماله تعود من »غياهب 

ّ
 فترة أن

ّ
كل

النسيان« لتصدر في طبعات جديدة، 
سرعان ما تنفد. هذه هي الحال اليوم 
ــنــــشــــورات »جـــويـــل  بـــعـــدمـــا أعــــــــادت مــ
لــوســفــيــلــد«، إصــــدار جــمــيــع كــتــبــه في 
طبعة أنــيــقــة، بــعــد عــشــر ســنــوات من 
رحــيــلــه، لــتــعــيــد الــتــذكــيــر بـــهـــذا الـــذي 
بقي طوال حياته كائنا »لا امتثاليا«. 
عاش بعيداً عن أشياء العالم الراهن، 
 أشــــــكــــــال »المــــــــوضــــــــة« الأدبـــــيـــــة 

ّ
وكـــــــــل

وأســالــيــبــهــا، وبــقــي يــكــتــب بــأســلــوبــه 
 كلمة كتبها أن 

ّ
الخاص. بحث في كل

تكون صادرة من ذاته، بعيدة عن أيّ 
ــر. مــا يــمــيــزه عن  تــمــاس مــع كــاتــب آخـ
اب الفرنسيين هو فرادة أسلوبه 

ّ
الكت

يحيل  فلكي  موضوعاته.  فـــرادة  كما 
الـــواقـــع المـــصـــري كــمــا هـــو عــلــيــه، كــان 
مــضــطــراً إلـــى أن يعمل عــلــى »إبــــداع« 
ــدة. لـــــم يــســتــطــع  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــيــ ــ لـــغـــة روائــ
اســتــعــمــال تــعــابــيــر فــرنــســيــة صــافــيــة. 
هــنــا جــوهــر عــمــلــه. كــتــب بالفرنسية، 
الشخصية،  ونــفــســيــة  المــنــاخ   

ّ
أن بــيــد 

مصرية، حين نقرأه لا نشعر أبداً بأنه 
فرنسي يكتب عن مصر.

ــا وبــــعــــيــــداً عــن  ــ ــــضـ عـــــــاش وحـــــيـــــداً أيـ
الــجــمــيــع. وهــــو يــشــكــل حـــالـــة خــاصــة 
استقر في  أن  الناحية. منذ  هــذه  مــن 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  باريس 
أقام في غرفة في فندق لم يغادره إلا 
إلـــى مــثــواه الأخـــيـــر. رغــبــتــه الــوحــيــدة 
كانت في القراءة والكتابة، على الرغم 
مـــن أن مــجــمــوع أعـــمـــالـــه لا يــتــجــاوز 
ثمانية كتب، وعلى الرغم من أنه في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة الــتــي عــاشــهــا مع 
ــان الــحــنــجــرة – كــان  ــرطـ مـــرضـــه – سـ

توقف فيها عن الكتابة. 
ــــو أن ألــبــيــر  ــدو كـــمـــا لـ ــبــ  شــــــيء يــ

ّ
كــــــل

الشبيه بشخصياته، عاش  قصيري، 
ــه بــالمــنــاطــق  ــبـ ــيــــة أشـ فــــي مــنــطــقــة أدبــ
 شـــــيء، 

ّ
كـــــــل ــنــــاســــى  تــ المـــــحـــــايـــــدة، إذ 

 شـــيء قـــد تــنــاســاه. عمله 
ّ

كــمــا أن كـــل
الأدبــــي لــيــس ســـوى صــنــو لــذلــك كله، 
ــنــــاويــــن كــتــبــه  مـــثـــلـــمـــا يـــشـــيـــر أحــــــد عــ
يُنسى  أن  أراد  الـــلـــه«.  نسيهم  »بــشــر 
فــي ضــبــاب هــذا الــعــالــم، ليقود نفسه 
وحــــــده. ربـــمـــا لـــم يــتــحــقــق حــلــمــه في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ أصــبــح أشــبــه 
بـــأســـطـــورة غــيــر مــــؤكــــدة، مــثــل شبح 
»داريلي« )من داريل صاحب »رباعية 
أناقته،  بكامل  يتنزه  الإســكــنــدريــة«( 
في منطقة »السان جرمان دي بريه«.

محطات

الــقــاهــرة في  وُلـــد ألبير قصيري فــي   
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( 1913  تــشــريــن   3
)وتــوفــي فــي بــاريــس عــام 2008(، من 
ــن. هـــذا  ــوريـ ــسـ ــيـ أبــــويــــن مـــصـــريـــين، مـ
ــيُـــســـر ســـمـــح لــــه بــالــعــيــش الـــرغـــيـــد.  الـ
ــا، لـــذلـــك لم  ــاريـ ــقـ والــــــده كــــان مـــاكـــا عـ
يعمل طـــوال حــيــاتــه، كــذلــك جـــده. في 
حــــوار أجـــرتـــه مــعــه مــجــلــة »مــاغــازيــن 
ـــــــ  الـــفـــرنـــســـيـــة )عــــــدد 325  لـــيـــتـــيـــريـــر« 
كل  ـــ  ـــ ـ  1994 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن 
الاستشهادات الاحقة من أقواله في 
هذه المقالة هي من هذا العدد(، يقول 
قصيري: »حــين نملك، فــي الــشــرق ما 

الــقــاهــرة. عمل في  فــي بعض مجات 
التي تعمل  التجارية  البواخر  إحــدى 
على خط المحيط الأطلسي، فاستطاع 
بذلك أن يزور مدنا عــدّة، بيد أنه قرر 
بعد الحرب العالمية الثانية أن يعيش 
ــكـــرّس وقـــتـــه لـــــلأدب.  ــيـ ــا، لـ ــرنـــسـ فــــي فـ
للكاتب  الأفــضــل  »مـــن  إلــيــه  بالنسبة 
الذي يكتب بالفرنسية، أن يعيش في 

فرنسا، لأسباب عديدة«.
لم يتغير قصيري طوال عمره، بل بقي 
الـــذي عاش  الــحــيّ  هــو نفسه. بيد أن 
فيه تبدّل كثيراً، إلى درجة أنه لم يعد 
يعرفه. »انظروا حولكم، لا أعرف أحداً 
مــن المــوجــوديــن.. فــي مــا مــضــى، كنت 
أجـــد هــنــا، جــمــيــع أصـــدقـــائـــي، أنتظر 
صدور كتبهم«. لم تعد »سان جرمان 
»الفلور« حيث  دي بريه« )ولا مقهى 
ــــوى واجـــهـــة  ــــان يــجــلــس يـــومـــيـــا( سـ كـ
ــاب إمـــا رحــلــوا الــى 

ّ
لــلــذكــريــات. فــالــكــت

الــريــف وإمـــا مــاتــوا: »لــم تعد باريس 
تلك التي عرفتها، أصبحت متأمركة. 
ــــوم جـــئـــت إلــيــهــا،  فـــلـــو كـــانـــت هـــكـــذا يـ
الــيــوم، لأنه  أبــقــى فيها  فـــوراً.  لرحلت 

نــعــود نعمل،  لا  مــنــه،  لنعيش  يــكــفــي 
بخاف أوروبا، إذ حين نملك المايين، 

نستمر في العمل كي نكسب زيادة«!
مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، تــــــردد عـــلـــى المــــــدارس 
في  والــلــيــســيــه(  )»الــفــريــر«  الفرنسية 
ــاؤه عـــلـــومـــهـــم عــنــد  ــ ــقـ ــ حــــين تـــلـــقـــى أشـ
تـــه اللغة  الــيــســوعــيــين. مـــن هــنــا، جـــاء
الــفــرنــســيــة بشكل طــبــيــعــي. فــدراســتــه 
كانت بالفرنسية في تلك الحقبة. بدأ 
لأنها  إخوته  قرأها  التي  الكتب  يقرأ 
كانت في متناول يده. لذلك، لم يتعرف 
ــراءة  ــقـ ــدأ بـ ــ ــال، بــــل بـ ــ ــفـ ــ ــــى كـــتـــب الأطـ إلـ
أمــا عاقته مع  اب. 

ّ
الكت روايـــات كبار 

الكتابة، فبدأت يوم كان في العاشرة، 
إذ كان يذهب مع والدته الى السينما، 
ليترجم لها بعض الأفام التي كانت 
عرض على شاشات القاهرة. وحين 

ُ
ت

كـــان يــعــود الـــى المـــنـــزل، يــبــدأ بكتابة 
الــذي  الفيلم  مــن  انطاقا  أقاصيصه، 

شاهده.
زار فرنسا للمرة الأولــى قبل الحرب، 
وهو في السابعة عشرة. يومها، كان 
بالفرنسية  القصص  بعض  نشر  قــد 

بالنسبة إلى رجل في مثل عمري، لا 
أو  تعجبه  كانت  إذا  بما  يهتم  يعود 
لا... في أي حال، نحبّ بلداً ما بسبب 
مــثــقــفــيــه. فــرنــســا بــالــنــســبــة إلـــــيّ هي 
ستاندال، هي لوي فرديناند سيلين. 
الــبــلــد...  إنهما أعــظــم كاتبين فــي هــذا 
حــــين وصــــلــــت الـــــى هــــنــــا، كـــــان هــنــاك 
عــشــرة أو خــمــســة عــشــر كــاتــبــا كبيراً 

في فرنسا. ربما كان جان جينيه آخر 
كاتب كبير أو ربما جوليان غراك. في 
كاتب  كتاب  أنتظر  كنت  الــفــتــرة،  تلك 
ــا بــنــفــاد صـــبـــر، كــنــت أشــتــريــه يــوم  مـ

صدوره«.
مع  يجمعه  كــان  مشترك  عنصر  ثمة 
ــم يــســكــنــا  جـــــان جـــيـــنـــيـــه، فــــالاثــــنــــان لــ
ســـوى الـــفـــنـــادق، بــيــد أن جــيــنــيــه كــان 

يبدّل فندقه في أغلب الأحيان، بينما 
سكن قصيري الغرفة عينها. أما لماذا 
لــم ينتقل الــى منزل خــاص فــي الحي 
ذاتــــه، فــلأنــه لا يــريــد أي شـــيء خــاص 
به. إنه يرتعب من فكرة امتاك شيء 
ــرف الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــين  ــا. لــقــد عــ مــ
والنحاتين الــذيــن أهـــدوه الــعــديــد من 
ــوا يــعــرفــون أنــــه كــان  ــانـ أعــمــالــهــم، وكـ
يبيعها في اليوم التالي، لأنه لا يحب 
الاحـــتـــفـــاظ بــــأي شــــيء. بــمــعــنــى آخـــر، 
ــا هــنــاك،  ــذوراً مـ ــ لـــم يــجــد قــصــيــري جــ
بالأحرى، لم يبحث عن تجذر هناك، 
إذ بقي حتى أيامه الأخيرة يهرب من 

المجتمع، مخلفا الجميع وراءه.

بين ميلر وجينيه

 تــتــيــح لــنــا إعــــادة طــبــع أعــمــالــه هــذه، 
ــذا الــكــاتــب حــتــى أطــــراف  اكــتــشــاف هــ
ــدّة،  ــه. روائــــــــي مــــوســــوم بــــشــ ــعــ ــابــ أصــ
أنــه عاش  بمسقط رأســـه، بالرغم مــن 
بعيداً عنه. ليس في الأمر أي تناقض، 
 الكاتب كــان يعود الــى مدينته، 

ّ
إذ إن

ــر، كـــان يشعر بأنه  ــ بــين الــحــين والآخـ

ــم يــــــأتِ الـــى  ــه بـــلـــد. فـــهـــو لــ مــــصــــري، لــ
فرنسا ليحصل على عمل أو جنسية، 
بحسب قوله، بل جاء ليدرس. لكنه لم 

يفعل شيئا سوى القراءة والكتابة.
الكتابة عن مصر في أربعينيات  بدأ 
المنصرم حــين نشر مجموعته  الــقــرن 
القصصية الأولى »بشر نسيهم الله«، 
التي تشكل لوحة مؤثرة ورائعة عن 
»المـــصـــريـــين الـــحـــديـــثـــين«. أقــاصــيــص 
المــجــمــوعــة كـــانـــت مـــوزعـــة فـــي بعض 
المجات المصرية الناطقة بالفرنسية، 
نشرت في كتاب وترجمت في الوقت 
عينه الـــى الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة. من 
هــــنــــا ســــبــــب شــــهــــرتــــه فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، إذ أعــجــب بها هــنــري ميلر، 
ووجــد له ناشراً هناك، بالأحرى كان 
 الــنــشــر 

ّ
الــســبــب فـــي نـــشـــرهـــا. بــيــد أن

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بــقــي بـــا غــد. 
في  بقي  قصيري،  بكتابة  فالافتتان 

تلك المرحلة قصراً على فرنسا.
قــال هنري ميلر عن مجموعته هذه: 
»مــا مــن كاتب حــيّ كتب بهذا الشكل 
الآســــر، وبــهــذا الــشــكــل الــعــنــيــد، حياة 

»فولتير النيل« وراوي القحط الإنساني

اللوحة التي يرسمها عن 

»البروليتاريا« القاهرية بعيدة جداً 

عن الصور التي عرفناها عن الشرق

ألبير قصيري... رسول  الكسل ومفتون القاهرة في ذكرى رحيله العاشرة  
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بيار جازيو *

ترجمة هالة عزيز

هــنــا كــانــت الـــبـــدايـــة، تــشــريــن الــثــانــي 
الــظــاهــر  ــيّ  ــ حـ فــــي  )نـــوفـــمـــبـــر( 1913، 
حيث تعيش جالية كبيرة من أصول 
ــيــــري، ســلــيــم  ســـــوريـــــة. الأبــــــــــوان قــــصــ
ــــي،  ونـــاديـــة، مـــن صــغــار مـــاك الأراضـ
ــوذكــــس  يــتــبــعــان طــائــفــة الــــــروم الأرثــ
ــة رؤســـــــاء  ــيـــسـ ــنـ ــى كـ ــلــ ويــــــــتــــــــرددان عــ
المائكة. يقيم ألبير الصغير، الشديد 
الاعــتــدال دينيّاً، خــال أعــيــاد الفصح 
مــعــارك بــالــبــيــض فــي فــنــاء الكنيسة. 
الــعــربــيــة،  ــر، ولـــغـــتـــه الأم  ــيـ ــبـ ألـ تــعــلــم 
ابـــن الــخــامــســة، الــلــغــة الــفــرنــســيــة في 
ــه فـــي ذلــك  ــة الـــفـــريـــر«، وعـــاونـ »مـــدرسـ
إخــوتــه الأكــبــر مــنــه المــولــعــون بـــالأدب 
الــــكــــاســــيــــكــــي. الــــتــــحــــق فـــــي مـــــا بــعــد 
بــمــدرســة »الــلــيــســيــه« الــفــرنــســيــة في 
ــم ذلـــك -  ــم يــجــتــز - رغـ ــاب الـــلـــوق، ولـ بـ
إذ  )بــاك(،  الفرنسية  الثانوية  شهادة 
ظــهــرت جــلــيّــاً نــزعــتــه الــتــي أغــنــتــه عن 
أي شــــهــــادة: أن يــصــبــح كـــاتـــبـــاً. وفــي 
الــســابــعــة عــشــرة، صـــدرت لــه قصيدة 
بودلير تحمل  بإفراط من  مستوحاة 
ــوان »الـــــلـــــدغـــــات« وكــــــــان يــتــمــتــع  ــ ــنـ ــ عـ
المجتمع  فتيات  بــن  مرموقة  بمكانة 

الراقي.
رئيس  دور  »الليسيه«  لمدرسة  وكــان 
في الحياة الفكرية والفنية القاهرية، 
وكـــانـــت بــمــثــابــة مـــركـــز ثـــقـــافـــي. ففي 
»بــيــت الــفــنــون« الــخــاص بــهــا، أقــامــت 
السوريالية  والحرية«  »الفن  جماعة 
بــعــضــاً مـــن فــعــالــيــاتــهــا الـــتـــي قــدّمــهــا 
ــة، فــــيــــمــــا جـــذبـــت  ــعــ ــيــ ــلــ ــطــ رســــــامــــــو الــ
»جمعية الصداقة الفرنسية« جمهور 
أقام  المستوى، حيث  الرفيع  الــنــدوات 
 
ً
ــو فـــرحـــي حــفــا ــرتــ جــــــورج حـــنـــن وبــ
لتكريم »عــطــاء ألــبــيــر قــصــيــري« عــام 
1956.أما قاهرة شبابه، فكانت وسط 
إسماعيل  الخديوي  أراد  الــذي  البلد، 
أن يجعل منه باريس الشرق. يجوب 
ــم مــن  ــ ــــرغـ ــلــــى الـ الـــــتـــــرام أنــــــحــــــاءه. وعــ
تــزال  التي كانت لا  بناياته  واجــهــات 
البناء لم يكن يتوقف  ناصعة، إلا أن 

فيه.
 الكبرى والمقاهي 

ّ
أما التجارة والمحال

وشركات  المصارف  وحتى  والمطاعم، 
ــــدار تقريباً من 

ُ
الــتــأمــن، فــقــد كــانــت ت

قــبــل أجــــانــــب: يــونــانــيــن، إيــطــالــيــن، 
أميركين، مالطين... ناهز عددهم الـ 
50000 في عام 1950. واللغة السائدة 
ــل بــن  ــتـــواصـ هــــي الـــفـــرنـــســـيـــة، لـــغـــة الـ
هذه الجاليات والمصرين من الطبقة 
 مــعــظــم 

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن ــي  فــ المــــتــــرفــــة... 

ــا نــصــادفــهــم في 
ّ
المــصــريــن الــذيــن كــن

وســط الــبــلــد، كــان بعضهم يعمل في 
الــبــيــوت، والــبــعــض الآخـــر مــن صغار 
المـــوظـــفـــن، وكــــان ســكــنــهــم فـــي أمــاكــن 

أخرى بعيدة.
»ينفتح شارعُ فؤاد في وسط المدينة 
ــة كــنــهــرٍ مـــن الــــضــــوء. سَــــارَ  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــجــادّة، متسكعاً،  الــكُــردي في اتجاه 
ــا زال فــي  ــه مــ ــأنـ يـــخـــامـــره الـــشـــعـــور بـ
 
َ
حَـــدّث وعبثاً  غــريــبــة.  أجنبية  مدينة 
الــبــلــد مسقط  بــأنــه مــا زال فــي  نفسه 
ــــى تــصــديــق  ــه، فـــهـــو لــــم يـــصـــل إلـ ــ ــ رأسـ

ذلك«.
ــارع  ــي شــ كـــــان ألـــبـــيـــر الــــــذي يــقــطــن فــ
شريف يعيش من فتات المــوارد ومن 
إغـــداق أصــدقــائــه عليه ومــن عاقاته 
حسن  حسن  الأمير  وصفه  المختلفة. 
ــرة المــلــكــيــة بــهــذه الــعــبــارات:  ــ مـــن الأسـ
ــــى حــــد مـــا،  ــان شــكــلــه تــكــعــيــبــيــاً إلـ ــ »كــ

ترجمة أحمد عثمان

ــيـــف مــقــهــى  جـــلـــس مـــخـــتـــار عـــلـــى رصـ
ــاعـــه صـــــوت المــغــنــيــة   مـــذيـ

ّ
قــــــذر، يـــبـــث

مليكة.  بأمه  تذكّره  التى  الأسطورية 
النواح  إلى هذا  لم يستطع الإنصات 
تترقرق  أن  دون  الضائع،  الحب  على 
دمـــــوعـــــه. بـــاســـتـــثـــنـــاء شـــخـــص نـــائـــم 
مـــســـتـــرخـــيـــاً عـــلـــى ســـــريـــــره، كــضــائــع 
تـــقـــاذفـــه الـــلـــيـــل، كــــان المـــكـــان فـــي هــذه 
ــة، هــــادئــــاً، كــوضــع  ــاريـ ــهـ ــنـ الـــســـاعـــة الـ
بــالــتــأكــيــد، ومــنــاســبــاً للتأمل.  مــؤقــت 
ــــي نـــيـــة الـــشـــاب  ــم يـــكـــن فـ ــ بـــالـــطـــبـــع، لـ
التفكير في خلود الحماقة الإنسانية، 
ــم  ــالــ ــعــ الــ هــــــــذا  زعــــــمــــــاء  تــــوبــــيــــخ  ولا 
الحقيرين، كانت كل هذه الموضوعات 
منذ فترة طويلة في ذهنه مستهلكة 
وجــديــد.  عميق  نــقــد  أي  تستحق  ولا 
كل ما يتمناه، على وجه الإجمال، في 
تلك اللحظة، هو ركن هادئ يستطيع 
يستحضر  أن  يــنــســى،  أن  قــبــل  فـــيـــه، 

حــزب يتكون مــن حفنة مــن الأفـــراد لا 
يــعــرفــون حــتــى الــلــغــة الــتــي يتكلمها 
ــــب؟« )لـــــقـــــاء قــــصــــيــــري وبــــيــــار  ــعـ ــ ــــشـ الـ

جازيو، القاهرة، 1989(.
الفن  »يحيا  بيان  على  ــع قصيري 

ّ
وق

المــنــحــط« دعــمــاً للفنانن الألمــــان ضد 
النازي. وكان هذا بمثابة  الاضطهاد 
الأثــــــر الـــوحـــيـــد لالــــتــــزامــــه ســـيـــاســـيّـــاً، 
غــيــر أنــــه كــــان كــافــيــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
البوليس  ليضعه  السيئة،  صداقاته 

المصري في قائمة المخربن.
 Un ــاه الأولـــــــــيـــــــــان ــ ــتـ ــ ــــصـ وصـــــــــــــدرت قـ
 Danger de la و   Homme supérieur
البعد  شــديــدة  مــجــات  فــي   fantaisie
كمجلة  السريالية،  الاســتــفــزازات  عــن 
)عــدد رأس    La Semaine égyptienne
 La Revue ــة  ــلـ ومـــجـ  )1936 ــة  ــنـ الـــسـ
 .)1939 يــونــيــو  )حـــزيـــران/   du Caire
وتجدر الإشارة إلى أن كلتا المجلتن 
أعلى  تــوزيــع  بنسبة  تتمتعان  كانتا 
مــن كــتــابــات رفــاقــه الــســريــة الملتهبة. 
منهم  العكس  على   – قصيري  وكـــان 
الــجــغــرافــيــا  مـــن  الـــهـــروب  – يستطيع 
المـــــحـــــدودة لــــوســــط الـــبـــلـــد والأحــــيــــاء 
ــلِـــق عــلــيــهــا  ــان يُـــطـ ــ ــتـــي كـ الــجــمــيــلــة، الـ

»المدينة الأوروبية« أو »قلعة القهر«.
»والــحــال أن المــديــنــة الأوروبـــيـــة، على 
الـــرغـــم مـــن بــنــايــاتــهــا ذات الــطــبــقــات 
الـــثـــمـــانـــي )المـــــــــزودة بـــالأســـانـــســـيـــرات 
ومقاهيها  الجارية(  المياه  ومواسير 

المضاءة إضاءة ساطعة ومومساتها 
بتسكعهن  الأرصـــفـــة  تـــنـــوء  الـــلـــواتـــي 
 وذهاباً، قد بدت فريسة ضجرٍ 

ً
جيئة

نــاشــئ عــن الشك  لــه،  كئيب، لا نهاية 
ات. ســاد الإحــســاسُ بأن 

ّ
وتفاهة المــلــذ

العيش، وبأنها تتمتع  أرادت  المدينة 
بــكــل مــا يكفل ذلـــك، غــيــر أن نــوعــاً من 
الــبــؤس الــبــاطــنــي، الـــذي لا يــرحــم، قد 
عَلة ونسائها 

َ
جَمّدها بأضوائها المفت

ــي.  ــ ــرامــ ــ ــا الإجــ ــ ــدهــ ــ الــــحــــمــــقــــاوات ورغــ
الــتــمــدن رهيباً بشكلٍ  )...( وقــد صــار 
خــاصٍ على امتداد شــارع فــؤاد الأول 
وشارع عماد الدين. فالواقع أن هذين 
بكل  يتمتعان  الرئيسين  الــشــارعــن 
ما تحتفظ به مدينة متمدنة وتوفره 
ــبــــاب الــبــشــر.  ــل نـــهـــب ألــ ــ ــاءٍ لأجـ بـــســـخـ
فـــهـــنـــاك مـــســـرحـــيـــات تـــافـــهـــة وبـــــــاراتٌ 
 من يرتادها الكثير وكباريهات 

ُ
ف

ّ
كل

ُ
ت

ــا راقـــــــصـــــــات ســـهـــات  ــهــ ــيــ تـــــرقـــــص فــ
ــات   لأحـــــــدث المــــوضــ

ّ
المـــــنـــــال، ومـــــحـــــال

ة  وجـــواهـــرجـــيـــة، بـــل أفــيــشــات مــضــاء
بالنيون. كانت الإصابة بالخبل تمتد 
على مدى البصر« )بشر نسيهم الله(.
»السيد«  الجامعي،  الأســتــاذ  جــوهــر، 
فــــي »شــــــحــــــاذون ومــــعــــتــــزون« يــتــرك 
حياة تعج بالخداع والأكــاذيــب. نراه 
ــل الــتــنــصــل  ــي ظــ يــنــتــصــر لـــلـــحـــريـــة فــ
المطلق مــن كــل أبــهــة ويعبر الــحــدود، 
الــتــي تــقــتــاده بــعــد حـــيّ »المــوســكــي«، 
إلـــى »مــديــنــة الأهـــالـــي« حــيــث ســعــادة 

العيش بتلقائية وعفوية.
ـــص، وهــو 

ّ
ــردي، لـــخ ــكــ ــه، الــ ــد طـــابـ أحــ

يـــجـــوب شــــــوارع المـــديـــنـــة الأوروبــــيــــة، 
الاخـــــتـــــاف المـــســـتـــعـــصـــي بــــن هــذيــن 
الــعــالمــن الــلــذيــن يــتــواجــهــان ويجهل 
الزحام  هــذا  »كــان  البعض:  بعضهما 
تغلغل  وقــد  إنساني،  غير  البشر  مــن 

لــبــضــعــة أشـــهـــر فـــي المــعــتــقــل، فـــي أي 
ظرف من الظروف، من قبل أى حكومة 
ديكتاتورية دموية. كانت هذه الفكرة 
ــــال لــحــظــة،  تـــســـعـــده كـــمـــا المــــزحــــة. خـ
أرض غريبة  فــي  بــراقــاً  يتخيل منفى 
تحييه فيه وتدلـله كل العقول المفكرة 
فـــي نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي. هــنــا، كــان 
واعياً بأن التمجيد البعيد، بل وبعيد 
الاحـــتـــمـــال أيـــضـــاً، بـــالانـــشـــقـــاق الـــذي 
بأي  يرتبط  لا  العبقري  مبتكره  كــان 
جهة معارضة للحكومة. كان مختار 
ينكر كلياً كل الحكومات، سواء كانت 
القوة  قبل  مــن  مــفــروضــة  أو  منتخبة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لأنـــهـــا جــمــيــعــاً مــتــأتــيــة 
مـــن قـــالـــب واحـــــد ومـــكـــونـــة مـــن نفس 
قلب  الغباء  مــن  وبالتالي،  المجرمن. 
أي نظام حكم، لأن حكومة أســوأ من 
سابقتها ستتولى الأمور فى النهاية. 
وبالتالي بداية جديدة ومتكررة لهذه 

الكوميديا البشعة.
ــار، الـــطـــريـــقـــة  ــتــ ــخــ  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــ

الوحيدة لمقاومة أي نظام سياسي لا 
الدعابة  إطــار  إلا في  يمكن تصورها 
والــســخــريــة، بــعــيــداً عــن أي ســلــوك أو 
ــثــــورة عــــــادة. في  عـــنـــاء تــســتــوجــبــه الــ
الحقيقة، يتعلق الأمر بالتسلية غير 
المألوفة وليس اختباراً قابضاً للنفس 
معركته  الصحة.  على  الحفاظ  لأجــل 
ضد الخزي السائد لا تستلزم جماعة 
يــعــلــن  ــاراً  ــ ــعــ ــ ــتــــى شــ ــلـــحـــة ولا حــ مـــسـ
وجودها. إنها معركة منفردة، وليس 
ولكن  الصائحن،  مــن  لكثير  تجمعاً 
الإنــســانــيــة، من  عملية ظريفة لإنــقــاذ 
دون التماس رأيها ومن دون انتظار 
الإجازة القادمة من السماء. منذ فترة 
طــويــلــة، قـــرر مــخــتــار أن يــكــون دوره 
 فـــي نــســف الــفــكــر 

ً
فـــي الـــحـــيـــاة مــمــثــا

ترهق  التي  المقززة  وعفونته  العالمي 

فهو أشبه بالمثلث. وكنت أراه أحياناً 
أعبر  الشارع، ولكني كنت  كثيرة في 
إلى الرصيف المقابل لما عُرف عنه من 
كثرة اقتراضه للمال«. كان أصدقاؤه 
الأكثر غنىً يقطنون الزمالك أو غاردن 
سيتي، الحين المبنين من فياتٍ في 
شــــوارع هـــادئـــة. إلا أن كــل شـــيء كــان 
ز صغير  يدور في وسط البلد، في حيِّ
على مسافة بضعة شوارع أو جادات. 
»كــــان يــكــفــي أن تــتــوجــه بــعــد الــســاعــة 
باشا  من جروبي سليمان  الخامسة 
إلى جروبي عدلي لتلتقي الجميع...« 
)لــقــاء ألــبــيــر قــصــيــري وبــيــار جــازيــو، 

القاهرة، 1989(.
تعلم  باشا«،  وفــي »جروبي سليمان 
ــــرقـــــص. ومـــــن هـــنـــاك وحــتــى  ألـــبـــيـــر الـ
سان ــ جيرمان دي بريه، كان الرقص 
استراتيجيته في   أساسيّاً في 

ً
عاما

الاستحواذ على قلب المحبوبة. كانت 
 رئيسة في أيام 

ً
المقاهي تحتل مكانة

يــكــتــنــفــهــا الـــخـــمـــول والـــتـــبـــطـــل. وكـــان 
المــقــاهــي المفضلة  أحــــد  ــكـــن«  ــريـ »الأمـ
لــديــه حــيــث يــقــع تـــراســـه عــنــد تقاطع 
شــارعــي فـــؤاد وعــمــاد الــديــن. وهــنــاك، 
ــدارس  ــودة تــلــمــيــذات المــ كـــان يــرقــب عــ
كبرى  إلــى  ينتمن  الــلــواتــي  الثانوية 
العائات، وهو ما كان يترك انطباعاً 
عند الكاتب الشاب الذي كان يبدو مع 
ذلك ثائراً متشدداً. كان يعشق مقهى 
الــبــوســفــور الأكـــثـــر حــيــويــة والــكــائــن 

بالقرب من محطة باب الحديد. 
وكانت هناك المكتبات التي تقدم في 
معظمها كاسيكيات الأدب الفرنسي 
وآخر ما صدر عنه، فالأدب الفرنسي 
هو »وطن الإنسانية« إذا ما استعدنا 
 .La Revue du Caire لمــجــلــة  تــعــبــيــراً 
أمـــا مكتبة »الــــرون بــــوان« فــي مــيــدان 
مــصــطــفــى كـــامـــل، فــكــانــت، عــلــى وجــه 
الخصوص، تستقبل كل من كانوا في 
المدينة من أصحاب الأفكار التقدمية 
والمــقــاومــن  الــيــســار  مــع  والمتعاطفن 
وكان  الحديث.  الفن  وهــواة  للفاشية 
يدير المكتبة هنري كورييل أحد أبناء 

البورجوازية الثرية.
وقــــــــــد نـــــظـــــم فــــــــي فـــــيـــــا والـــــــــــــــده فـــي 
 كــبــيــراً لــتــمــويــل مجلة 

ً
الــزمــالــك حــفــا

رئــيــس  كـــــان  الــــتــــي  كـــيـــشـــوت«  »دون 
ــا. وكــــــــان مـــنـــهـــجـــه: »نـــحـــن  تــــحــــريــــرهــ
نــكــافــح: الــامــبــالاة، اجـــتـــرار المــاضــي، 
الاســــتــــســــهــــال، عـــــدم اســـتـــمـــتـــاع المــــرء 
ــال الـــتـــزويـــر،  ــكــ بـــحـــريـــتـــه، جــمــيــع أشــ
والــتــهــاون«. وكـــان لأعــضــاء الجماعة 
السريالية، ومن بينهم جورج حنن، 

إسهامات حيوية في هذا الصدد.
لم  نفسه  قــصــيــري  إن  الــقــول  يمكننا 
يــشــارك إلا مــن بــعــيــد فــي نــشــاط هــذا 
الــشــبــاب الــكــوزمــوبــولــيــتــي الـــذي دعــا 
إلـــــى ثـــــــورة فـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وســـط 
شــعــور الــامــبــالاة الــعــام الــســائــد في 

المجتمع حينذاك.
ــا 

ّ
ـــا نــعــرف بــعــضــنــا جــمــيــعــاً. وكــن

ّ
»كـــن

لــم نكن نــوجَــد معاً  جميعاً أصــدقــاء، 
لأننا  بل،  الإيديولوجية،  اتنا  لانتماء
– على وجه الدقة – كنا أصدقاء. كنا 
نلتقي مساء كل يوم ونذهب للعشاء. 
 بــذاتــه، وكــان 

ً
وكـــان كــوريــيــل مستقا

فــي أن يكون رئيس حــزب. كان  يفكر 
ــال، مــا أتـــاح لــه أن  مــعــه الكثير مــن المــ
يحشد حوله جمعاً كبيراً من الناس. 
غــيــر أن مـــا كــنــت أقـــــوم بـــه مـــن خــال 
كــتــابــاتــي كـــان أكــثــر ثـــوريـــة مــمــا كــان 
يفعله كورييل ورفاقه. كل شيء كان 
يـــدور بــن مثقفن، وكـــان هــذا مدعاة 
فــائــدة  فــمــا  إلــــيّ.  بالنسبة  للسخرية 

ــل  ــذي عــجَّ ــ ــك الــــحــــادث المـــضـــحـــك الــ ــ ذلـ
ــتــــه مـــعـــلـــمـــاً فــي  ــفــ ــيــ بــــــطــــــرده مــــــن وظــ
بالمدينة  الحكومية،  ــدارس  المــ إحـــدى 
التاريخية،  الــشــهــرة  ذات  الساحلية، 
المــســمــاة الإســـكـــنـــدريـــة. كـــل شــــيء بــدأ 
بنقاش بسيط وبــا أي سبب ظاهر، 
ذلــك  التعليمية،  المــؤســســة  مــديــر  مــع 
الرجل المجبول على الجهل، والمتزوج 
عاوة على ذلك بامرأة دميمة. هاتان 
وغير  مقيتاً  تــجــعــانــه  الــخــاصــيــتــان 
ــيـــاء  مــتــســامــح فـــي عــاقــاتــه مـــع الأذكـ
والعزاب. بعد تلميحات خداعة حول 
أبو  اتهمه  بالعزوبة،  المرتبط  الفسق 
ــفــــال مــنــحــطــن هــــذا بـــأنـــه أنــســى  الأطــ
مه 

َّ
تاميذه، على مــدار شــهــور، مــا عل

لهم خــال ســنــوات. غير مندهش من 
الـــذي يستحقه كثيراً، لم  المــديــح  هــذا 
يستطع مــخــتــار مــقــاومــة الــرغــبــة في 
تــوجــيــه ضــربــة قــاضــيــة وشــامــلــة إلــى 
أجــــاب  الـــوضـــيـــع.  الإداري  الـــتـــرتـــيـــب 
بــنــبــرة تــســتــدر الــشــفــقــة، كــأنــه يــوجــه 
تعازيه إلى أرمــل، بحزن، أن تاميذه 
ــــال شــيــئــاً مــهــمــاً  تــعــلــمــوا عـــلـــى أي حـ
إذ  مستقبلهم،  إلــى  بالنسبة  للغاية 
إنــهــم عـــرفـــوا أن مــديــر هــــذه المــدرســة 
حــمــار ومـــن الــــازم اســتــبــدالــه بحمار 
حــقــيــقــي، وبــالــتــأكــيــد حـــمـــار مــقــبــول 
ــه. بــالــنــســبــة إلــــى عــقــل مــتــحــرر  ــتــ رؤيــ
يتبدى  العتيقة،  الأحــكــام  جميع  مــن 
كــإنــســان تعتبر  الــحــمــار  أن مــعــامــلــة 
بــمــثــابــة ســـبّـــة لــلــحــمــار. لــكــن المـــديـــر، 
العاجز عن استيعاب أي فكرة جريئة، 
بـــدأ يــصــيــح كــمــجــنــون يـــحـــاول قتله، 
المنقذين  من  رهطاً  جاذباً بصيحاته 
أمــســكــوا بمختار  الـــذيـــن  المــتــطــوعــن 
وألــــــقــــــوه خـــــــــارج المـــــــدرســـــــة، مــشــيــعــاً 

باللعنات المألوفة. 
لم يكن مختار مستاءً من هذا الفصل 
 

ّ
المــفــاجــئ، لأنـــه مــنــحــه مــكــانــة المــنــشــق
التعبير،  الــســيــاســي وضــحــيــة حــريــة 
ــام مــثــقــفــي الـــبـــاد  ــمـ ــتـ الـــتـــي تــثــيــر اهـ
الــديــمــوقــراطــيــة الــغــنــيــة فـــي مـــا وراء 
الــبــحــار. هــــؤلاء المــثــقــفــون الــشــجــعــان، 
الإنـــســـانـــيـــون بـــا حــــــدود، يــمــتــلــكــون 
مــوهــبــة تــحــويــل أي تـــافـــه مـــن تــوافــه 
الــكــوكــب إلـــى شــهــيــر، أي فـــرد خضع 
لأقـــل الــقــلــيــل مــن الــتــنــكــيــد أو احتجز 

 
ً
 لاشعوريّاِ

ً
الكربُ الذي أشاعه تغلغا

في نفس الكُردي وبث فيه الحنن إلى 
رَ بالفعل  الأحياء الشعبية. لقد تحسَّ
القذرة  الموحلة والعشش  ــة 

َّ
الأزق على 

ض  حــيــث كـــان شــعــبٌ بـــأســـرهِ قــد تــعــرَّ
للإقصاء يسخرُ من مضطهديه. كان 
الأمــل في عشش الصفيح في الأرض 
اليباب أكبر من الأمل في هذه المدينة 
الثرية )...( وهي لم تكن بهيجة، قلعة 
القهر هذه. فمظاهر البذخ، المعروضة 
 التجارية وأبهة 

ّ
في فيترينات المحال

الـــبـــنـــايـــات عـــديـــمـــة الــبــهــجــة وبــثــائــر 
الأرصفة، كل ذلك بدا أنه يحول دون 
الكُردي  أدنــى فكرة طليقة. وقــد أدرك 
لماذا هَجَرَ جوهر هذه المدينة ورغدها 

الكئيب« )»شحاذون ومعتزون«(. 
 Les hommes oubliés de Dieu فـــي 
 La maison de la mort certaine أو  
ــيــــأس  ــبـــــؤس الــــشــــديــــد والــ ــ يـــســـحـــق الـ

الأحياء الفقيرة في القاهرة.
 غــمــرت الأرض. كــان 

ٌ
»شــمــس مــبــهــرة

الهواء عذباً ودافئاً، لا يكاد المرء يشعر 
بَلى،   بالفعل، 

ً
به. كل ذلك كان جميا

الأوروبــيــة، وبالأخص  المدينة  ناحية 
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى لــلــنــهــر، حيث 
والحدائق  الباذخة  ت 

َّ
الفيا اصطفت 

ــا فـــي الأحـــيـــاء  ــ ـ ــالـــزهـــور. أمَّ ــة بـ ــزدانــ المــ
الشعبية، فقد اتخذت الشمسُ الرائعة 
مــظــهــر الــقــاتــل. وفـــي الأشـــعـــة المــائــلــة، 
 
ٌ
خة

َّ
كانت البيوتُ الخرابُ وكأنها ملط

بالدم« )منزل الموت الأكيد(.
أيــامــاً كثيرة فــي حيّ  يــســرد قصيري 
درب الأحـــمـــر والـــقـــلـــعـــة: شــخــصــيــات 
هاتن القصتن الأولين، وما تتفوه 
ــال يــنــاقــضــان  ــيــ ــه مــــن ســـخـــريـــة وخــ بــ

اليأس.
في بيت مملوكي يستأجره مع بعض 
الأصــــــدقــــــاء، يـــمـــضـــي ســــاعــــات خــلــف 
المــشــربــيــات، يــســتــمــع إلــــى الأحـــاديـــث 
والــشــجــارات والــشــتــائــم الــبــديــعــة بن 
الجيران والمارة. وقد استلزمت إعادة 
كــتــابــتــهــا بــالــفــرنــســيــة مـــع الاحــتــفــاظ 
ــن حــيــث  ــ ــاً مــ ــ ــاقـ ــ  شـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ بــــمــــذاقــــهــــا، عـ

الأســـــلـــــوب، جـــعـــل مـــنـــه ذلـــــك الـــكـــاتـــب 
الأصيل باقتدار الذي سبقته شهرته 

إلى خارج مصر.
ظل هذا البيت حتى بداية الستينيات 
أنجيلو  والمستأجر  الفنانن«.  »بيت 
ــام عــضــو فـــي جــمــاعــة  ــ ــتـــز، رسـ دي ريـ
ــــن والـــــحـــــريـــــة«. كــــــان الـــفـــنـــانـــون  ــفـ ــ »الـ
والمثقفون المتحررون المتشوقون إلى 
المعرفة يلتقون كل يــوم أحــد في هذا 
المكان الذي ظل بالنسبة إليهم مكاناً 

مبهجاً في غرابته.
ومـــــــن الأمــــــاكــــــن الأخــــــــــرى الــــتــــي كــــان 
ــقـــهـــى  ــيّ الــــحــــســــن و»مـ ــ ــ ــا، حـ ــ ــــرهـ ــــؤثـ يـ
بالمرايا،  المـــزدان  الشهير  الفيشاوي« 
وهــــــــــو مــــــركــــــز تــــجــــمــــع شـــخـــصـــيـــات 
ــبــــل  »شـــــــــحـــــــــاذون ومــــــــعــــــــتــــــــزون«. وقــ
المقهى  طــاولات  كانت  الخمسينيات، 
ــاه تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــةٍ أكــثــر  ــ ــرايـ ــ ومـ
ــنــــدق  ــاً، يـــشـــغـــلـــهـــا الـــــيـــــوم »فــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ اتـ

الحسن«.
انعكاس  هــو  الصغير  المقهى  وعــالــم 
دقــــــيــــــق لمـــــــا صــــــــــــارت عــــلــــيــــه مـــديـــنـــة 
بــدءاً من  الأهالي في أعمال قصيري، 
ــه مــكــان  ــ ــاذون ومــــعــــتــــزون«. إنـ ــ ــحـ ــ »شـ
ينأى عن الجنون المدمر الذي يكتنف 
العالم وعن الخداع الكوني. إنه المركز 
الإنسانية  العاقات  مركز  الحقيقي، 
حيث »تبدو الجموع مفعمة بسعادة 
حكيمة لا يمكن لأي عــذاب أو قهر أن 

يطفئانها«.
، كــانــت مدينة 

ً
 مــعــجــزة

ُ
ــل

َّ
»وبــمــا يُــمَــث

منذ قــرون مخ البؤساء الضعيف. لم 
المحطمة  الإنــســانــيــة،  الجماهير  تــزل 
والــهــشــة، الــتــي تــحــيــا عــلــى الــكــوكــب، 
يحكى  ما  بكل  الاعتقاد  على  مجبرة 
الحقيقة  تحقر  التي  الدعاية  في  لها 
ــقــــطــــاع. ظـــهـــر لــــه بــــوضــــوح أن  بــــا انــ
تتاشى  لن  الاجتماعي  الظلم  درامــا 
القيم الأبدية  الفقراء  إلا حينما ينكر 
المتعمدة،  الأكاذيب  قائمة  للحضارة، 
المــبــرمــجــة لــجــعــلــهــم دومــــاً تــحــت نير 
، الصدق. اعتقد الفقراء 

ً
العبودية. مثا

الجوهرية  الفضيلة  هو  الصدق  بــأن 
أرواحهم من نيران  التى سوف تنقذ 
إلى  يقودهم  الإيــمــان  وهــذا  الجحيم، 
الذين  الأثــريــاء،  بؤس مستمر، بينما 
الكلمة، من دون  ابتكر أجدادهم هذه 
الاعــتــقــاد بــهــا، يــواصــلــون اكــتــنــازهــم 
التحليل،  أن هذا  المؤكد  للثروات. من 
ــاً، لـــاقـــتـــصـــاد  ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ الـــصـــبـــيـــانـــي ظـ
ــــي الـــعـــقـــول  ــــرضـ الـــــرأســـــمـــــالـــــي، لـــــن يـ
الــقــســاة، لأن  الـــجـــادة، أعــــداء الحقيقة 
بساطته سوف تمنعهم من أن يكونوا 
ــر، حينما  ــهـ عــمــيــقــن. قــبــل ثـــاثـــة أشـ
كمعلم،  الوظيفة  هذه  مختار  التمس 
فيها.  يــكــون متمكناً  أن  الــى  لــم يسع 
تدمير  لمــمــارســة  مثالية  مهنة  المعلم 
التقليدي،  الكذوب  الخبيث،  الخطاب 
المستعمل  تمديني،  أنــه  على  المصور 

في جميع القارات. 
ــة فــرصــة  فـــي الـــواقـــع، مــنــحــتــه المـــدرسـ
رائعة للتعامل مع التاميذ الصغار، 
المــيــالــن إلـــى الــتــخــريــب عــن البالغن 
الـــذيـــن خـــدرتـــهـــم المــــفــــردات المــهــيــمــنــة 
المــديــر  لــفــتــرات طــويــلــة. ضمنت نقمة 
لــه الــنــجــاح، ولــو مــع جــزء صغير من 
الشعب على الأقل، ولكن هذه النتيجة 
الـــهـــزيـــلـــة تـــمـــثـــل حـــمـــولـــة مـــتـــفـــجـــرة، 
يــحــمــلــهــا ثـــاثـــون مــراهــقــاً مــجــهــزون 
بــوعــي مــجــدد جــاهــز لنشر معرفتهم 
الــجــديــدة فــي كــل مــكــان. رأى مختار 
المرحن  المبشرين  مــن  الجماعة  هــذه 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــتـــشـــر فـ ــنـ تـــكـــبـــر وتـ
الــبــاد، ولــمَ لا، ما وراء الــحــدود نحو 
المدن البائسة فى الجنوب المحتضر؟

ـــ كــأنــه صــادر  فــجــأة، قطع نــبــاح كلب 
ــادر وغـــريـــب، فـــي أرجـــاء  عـــن جــنــس نــ
الحي ـــ تخيل هذا المستقبل العجيب. 

الأهالي المكان الوحيد في البلد الذي 
التعدي عليه وازدهـــرت فيه  نجا من 
من  حيويتها  تستمد  ســويــة،   

ٌ
حــيــاة

الحكمة البسيطة«.
»شحاذون ومعتزون«

في عام 1942، غادر قصيري القاهرة 
لمــا يــقــرب مــن عـــام حــيــث عــمــل رئيساً 
تصل  سفينة  مــن  على  للغرسونات 
ــيـــويـــورك مــــــروراً بــكــيــب تــــاون.  إلــــى نـ
دفــعــه الــفــضــول والــرغــبــة فــي الــهــروب 
ــنــــة حـــولـــتـــهـــا الـــــحـــــرب إلــــى  مـــــن مــــديــ
مـــركـــز تــســلــيــة لـــلـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة، 
ــتـــي  دفــــــعــــــاه إلــــــــى هــــــــذه المـــــغـــــامـــــرة الـ
الــبــحــارة الألمــــان الجنسية في  أســهــم 
إخصابها بالتأمات. وفي نيويورك، 
ما  ســرعــان  ولكن  الشرطة،  احتجزته 
أطـــلـــق ســـراحـــه بــعــد تـــدخـــل لـــورانـــس 
داريــــــل. وفــــي أعـــقـــاب تــرجــمــة أعــمــالــه 
إلــى الإنكليزية، وجــدت هــذه الأعمال 
صـــدىً كــان هــو نفسه أول مــن تفاجأ 
بــه. ويشهد على ذلـــك، مــقــال إطــرائــي 
Accent وهي  فــي مجلة  ميلر  لهنري 
مـــجـــلـــة نـــيـــويـــوركـــيـــة تـــهـــتـــم بــــــالأدب 

المعاصر. 
وقد وجد قصيري في هذا الاعتراف 
دعــــمــــاً لـــلـــمـــشـــروع الــــــــذي عــــــــزم، مــنــذ 
الــطــفــولــة، عــلــى إنـــجـــازه: ألا وهـــو أن 
يصبح كاتباً ويقيم في باريس. وعند 
فـــي سبتمبر  الـــقـــاهـــرة،  إلــــى  عـــودتـــه 
الأشــــــخــــــاص  هــــــنــــــاك  وجـــــــــد   ،1943
أنفسهم، منشغلن بما كانوا يقومون 
بــه إلــى حــد مــا. فها هــو جــورج حنن 
والجماعة السريالية يقومان بتنظيم 
مــعــرضــن فـــي »الــلــيــســيــه« فـــي عــامــي 

1944 و1945.
وبدأ ألبير قصيري يشعر بالاختناق 
في مدينة بدت له ضيقة وبا حراك. 
ولم يعد ينتظر سوى انتهاء الحرب 
لكي يستقر فــي بــاريــس. ويـــروي أنه 
كــان يغفو على حــافــة حــمــام سباحة 
»فندق مينا هاوس«، الذي كان كثير 
التردد عليه في أيــام الصيف، فسمع 
ــة إعــــان اســتــســام ألمــانــيــا.  ــ فــي الإذاعـ
وعــلــى الـــفـــور، ارتــــدى مــابــســه وهــرع 
تغادر  أول سفينة  في  مكاناً  ليحجز 

إلى مارسيليا.
ــذي كـــان كريماً  وســيــمــنــحــه الـــقـــدر، الــ
بآخر  الاستمتاع  معه بشكل خــاص، 
ــاريـــســـي.  ــبـ ــر الــــذهــــبــــي الـ ــعـــصـ أيـــــــام الـ
فسوف يعطي حي سان-جيرمان دي 
ألــوانــاً فــرحــةٍ تتجدد كل  بريه لحلمه 
مــســاء بــمــا تتيحه مــن مــســرات الفكر 

والإحساس. 
ــذي كــان  ولـــم يــعــد هـــذا الــشــخــص - الــ
يـــعـــرّف نــفــســه بــالــكــاتــب المـــصـــري ذي 
القلم الفرنسي – إلى القاهرة إلا بعد 
بزيارتن  قام  فقد  ذلك بثاثن عاماً. 
ــى الـــقـــاهـــرة فــــي عــامــي  ــ قــصــيــرتــن إلـ

1989 و1990.
والحال أن الصور والانطباعات التي 
شكلت مناخ وديــكــور روايــتــه »ألــوان 
الـــعـــار« كـــانـــت، بــاعــتــرافــه هــــو، صــور 
وانــطــبــاعــات أجنبي عــن هــذه المدينة 
المتضخمة التي ابتلعت قاهرة شبابه 

وساكنيها.

الليسيه«  »مـــدرســـة  فـــي  فــخــري  أســـتـــاذ   *
فــي الــقــاهــرة حــيــث يــعــيــش مــنــذ 20 عــامــا. 
وموضوعا  قصيري  لألبير  صديقا  كــان 
أعمال عدة  له  للدكتوراه. صــدرت  لرسالته 
مــنــهــا: »الــفــيــوم تـــاريـــخ ودلـــيـــل«، »قــامــوس 
الـــفـــراعـــنـــة الـــصـــغـــيـــر«، ويـــصـــدر لـــه قــريــبــا 
السفر  مــدونــة  السبعة:  الــقــاهــرة  »مــحــطــات 

بالمترو«

فـــــي نــــبــــاحــــه، جــــرعــــة مـــلـــحـــوظـــة مــن 
ــه نــحــو  ــ ــــوجـ ــة والــــتــــحــــدي المـ ــاظـ ــظـ ــفـ الـ
أوغاد مكروهن، لا نعرفهم بالضبط. 
بــهــذا الأداء، فكر  مــســحــوراً ومــفــتــونــاً 
الحيوان  هــذا  عــن  البحث  فــي  مختار 
بنية اقتنائه فى حال هروبه من مالك 
ظــالــم وســيــئ الــتــربــيــة. فــكــرة الــتــنــزه 
بــرفــقــة كــلــب ذي طــــوق تــثــيــر بهجته 
ــثـــر مــــن أســـطـــورة  كــمــعــركــة دقـــيـــقـــة أكـ
ــة. إذاً،  ــقـ ــيـ ــــان غـــيـــر الـــدقـ ــــسـ تـــفـــوق الإنـ
بــدأ يفتش الــرصــيــف، ولــكــن بـــدلًا من 
عــضــو ســــام من  مـــع  مــقــابــلــة ودودة 
انبهر بالألوان  جماعة ذوي الأنياب، 
البراقة تحت أشعة الشمس الشاحبة، 
السحب،  التي تبدت فجأة من وســط 
كأنها تــود المــشــاركــة فــي هــذه الفتنة 
المذهلة. المسؤول عن هذا التطفل غير 
المـــألـــوف، رمـــز الــحــداثــة، فــي الــديــكــور 
القذر للرصيف، رجل في العشرينيات 
مـــن الــعــمــر، ذو بــنــيــة جـــذابـــة وهــيــئــة 
ــــي مـــدخـــل  ــة، يـــجـــلـــس فـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــتــ أرســ
مجموعة  بارتدائه  ويتفاخر  المقهى، 
مـــــن الــــثــــيــــاب مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأنــــــــواع 
ــوان بــمــجــازفــة كــبــيــرة. كـــان هــذا  ــ والألــ
الــشــاب الــريــاضــي يــرتــدي فــي زيــارتــه 
المحرومة  الــنــواحــي  لــهــذه  السياحية 
الكتان الأبيض، وقميصاً  بنطالًا من 
من الحرير الأحمر كاشفاً عن صدره، 
وســتــرة ســـوداء مــن قماش الكشمير، 
وزيــن عروتها بزهرة ياسمن. ولكي 
يتمم هذا المظهر المترف الرقيق، كان 
يرتدى حذاء لامعاً، مثل تلك الأحذية 
الـــتـــى يــرتــديــهــا الــــــــوزراء والــــقــــوادون 
حينما يتوجهون إلى الأوبرا. بيد أن 
غرابة مبعوث الجحيم ذلك لم تتوقف 
ـــد: يــــدخــــن ســـيـــجـــارة  عـــنـــد هــــــذا الـــــحــ
حــشــيــش يــرســم دخــانــهــا الــســاكــن ما 

يشبه الهالة أعلى رأسه.
قــبــالــة هــــذا المــشــهــد الــــخــــارق، ينتظر 
مــخــتــار الــنــهــايــة بـــهـــدوء، وهــــو يعي 
بــغــرابــة أن هــذا الأمــيــر، أمــيــر الأنــاقــة، 
ــــان، بـــعـــث إلــيــه  ــكـ ــ ــال فــــي هـــــذا المـ الــــضــ
بــرســالــة فـــي غــايــة الأهــمــيــة. يــقــال إن 
حامل هذه الرسالة فهم هذا الانتظار 
أدنــى  مــن دون   – لأنــه  لنقلها،  وتهيأ 
تأخير – تخلى عن جلسته الكسول، 
وقــــام عـــن مــقــعــده، ورفــــع عــيــنــيــه إلــى 
السماء، ثم، وبمثابرة المغني الشهير، 
نــبــح بــفــظــاظــة وعـــنـــاد ســـاخـــر، كــأنــه 
يطلق نــبــاحــه بــشــراســة نــاحــيــة مــاك 
المــنــزل المــقــابــل. فــي لحظة، تــوقــف عن 
الــراضــي  مختار،  الــى  والتفت  نباحه 

ظاهرياً بما فعله.
يوقظ  لئا  خفية  عليه  مختار  أثــنــى 
الرجل النائم على دكته، بما أن عامل 
ــع المـــحـــســـوس فـــقـــط هــــو الــــذى  ــ ــواقـ ــ الـ
يقيه مــن الــفــزع. بـــدون شــك، يتضمن 
هذا النباح معنى خفياً عليه أن يفك 
شــفــرتــه فــى أســــرع وقــــت، إلا أن مقلد 
الكاب الحانقة لم يترك له أي فرصة، 

ووجّه إليه هذه الجملة الغريبة:
- كنت متأكداً من أنك ستفهم.

ــهـــذه الـــثـــقـــة؟ ســـأل  ــيـــت بـ ــن أتـ ــ - مــــن أيـ
مختار. سوف أكون سعيداً إن عرفت 

الأسباب.
انتصب الشاب الأنيق، المدعو حيدر، 
إلــى طاولة  لكي يجلس  واقفاً واتجه 
يــتــكــلــم  وراح  مـــخـــتـــار،  مــــن  بـــالـــقـــرب 
بحماسة ودودة مكثفة، كأنه يريد أن 

يستحوذ على محادثه.
- مــــررت مــن هــنــا، تــقــودنــي الــصــدفــة، 
المقهى  هــذا  رأيتك جالساً في  حينما 
ــــدلًا مـــن الـــحـــزن وثــقــل  الـــقـــذر. ولـــكـــن بـ
الوحدة، تطفو ابتسامة فريدة للغاية 
على شفتيك، هذا النوع من الابتسامة 
الماكرة يمثل تحدياً للفظاعة العالمية. 
أشعر بكونك أقوى من أي ثري. وهذا 
ني على التفكير في أنني أمتلك 

ّ
ما حث

نفس قدرتك على الفهم.

قاهرة الطفولة والشباب 

»زمن ابن الكلب« عنوان كل شيء كان يجري في وسط البلد

مثير اختاره ألبير قصيري 

لآخر أعماله الروائية، 

لكن الموت لم يمهله 

استكمالها، فترك 

مخطوطها فى غرفته 

في نزل »لويزيان« الذي 

عاش فيه ما يقارب ستين 

عاماً. ناشرة قصيري جويل 

لوسفيلد عرضت صفحات 

من المخطوط الأصلي 

في المعرض الذي أقامه 

»المركز الثقافي الفرنسي« 

 
ً

أخيراً في القاهرة احتفالا

بذكرى مرور عشر سنوات 

على رحيل قصيري

من مخطوط روايته الأخيرة زمن ابن كلب

 
ّ
من الأماكن التي كان يؤثرها، حي

الحسين و»مقهى الفيشاوي« 

الشهير المزدان بالمرايا 

بالنسبة إلى مختار، الطريقة 

الوحيدة لمقاومة أي نظام 

رها إلا في 
ّ

سياسي لا يمكن تصو

إطار الدعابة والسخرية

ملف

ألبير قصيري... رسول  الكسل ومفتون القاهرة في ذكرى رحيله العاشرة  
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي 

تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب 
ّ

ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

)ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير 

أو مراجعة.

د سعيد *
ّ

محم

) 1 (

الصباح مائل بدونك
ــهـــــوض عــن  ــ ــنـ ــ ــا يـــجـــعـــل الـ ــ هــــــــذا مــ

السرير
مغامرة وجودية

) 2 (

السماء اليوم تبدو مرتفعة أكثر 
أن يسمع  يـــريـــد  لا  الـــلـــه  أن  يـــبـــدو 

أحداً

) 3 (

النهار طويل كعنق زرافة
أبــــذل مــجــهــوداً مــضــاعــفــا لأتــحــرك 

من مكاني وأفتح النافذة
فـــي الـــخـــارج الــحــيــاة تــســيــر على 

كرسي متحرك
في داخلي حيوان جريح

)4 ( 

لا أذكر من حياتي السابقة
ني

ّ
سوى أن

وفي نهار مشمس وجميل
كنت أقود دراجتي الهوائية
قبل أن أقع في حفرة كبيرة

اسمها العالم

) 5 (

العالم مزدحم جداً
لكن لا أحد يشعر بأحد

) 6 (

أتابع حياتي وهي تمضي بحياد 
تام

ها حياة شخص آخر لا أعرفه 
ّ
كأن

ولا تربطني به أي علاقة

) 7 (

الأخبار كلها عاجلة
وحدها هذه الحرب

بطيئة
كدبّابة

تقطع الطريق
وهي تدهس أرواحنا

) 8 (

ــق صــورة سمكة على 
ّ
أريــد أن أعــل

الجدار
أريد أن يمرّ النهر من غرفتي

) 9 (

لسنا أبطالًا
لكننا خضنا الكثير من الحروب

وخرجنا منها خاسرين
ونحن نضحك

) 10 (

لم نضع يوما ساعة في اليد
ولم يكن لدينا ساعة حائط

لهذا
كان الوقت

يمرّ على مهله

دون أن يشعر
بالحرج

) 11 (

ــادة ودخــلــت  ــعـ مـــــرّة أخـــطـــأت الـــسـ
بيتنا

لم يلتفت إليها أحد

) 12 (

عندما كنا صغاراً
لم يكن لدينا أرجوحة في البيت

ولا حتى ألعاب صغيرة مثل بقية 
الاطفال

الباب  عند  المرمية  الأحذية  كانت 
لعبتنا الوحيدة

نـــرتـــبـــهـــا خـــلـــف بـــعـــضـــهـــا لــتــبــدو 
كطابور طويل من السيارات

ثـــمّ يــقــف أحــدنــا أمــامــهــا كشرطي 
سير ويسمح لضحكاتنا العالية 

بالمرور

) 13 (

بحبل يتدلى من سقف الغرفة
أكبّل قدميَّ جيداً ثم أسحب الحبل 

من الجهة الثانية
لأرتفع عاليا 

ورأسي للأسفل
دون أن يلامس الأرض

أتركني هكذا 
طيلة اليوم

معلقا في الهواء كأرجوحة
لعبة تعلمتها مؤخراً

لتمضية الوقت 
ورؤية الأشياء من حولي

بطريقة مختلفة

) 14 (

طالما لديك أصابع
 الأوقات صالحة للندم

ّ
كل

) 15 ( 

لا شيء على ما يرام

رغم ذلك ما زلنا قادرين
على إزعاج هذا العالم

بالضحك

) 16 (

لم نحمل معنا حقائب كبيرة، ولا 
تركنا  والذكريات،  الطفولة  صور 
مفتوحة  والنوافذ  بيوتنا  أبــواب 
لــلــشــمــس والـــنـــســـيـــان، ومــضــيــنــا، 
نــحــن المــتــعــبــون، الـــذيـــن مـــن شـــدّة 
يأسنا، أقصى ما نستطيع حمله، 

هو ذنوبنا

)17(

كبرنا نعم؛
ارتكاب  قادرين على  زلنا  ما  لكن 

المزيد من الأخطاء

) 18 (

العالم حفلة تنكرية 
تعالي نعود إلى البيت

* سوريا

شيخة حسين حليوي *

ــم تـــكـــن تــعــتــنــي أبــــــداً بــطــقــوس  لــ
ــهــا 

ّ
الــكــتــابــة، ولـــم تعتقد يــومــا أن

زمــنــيّ  بتسلسل  قلمها  ســتــربــط 
ومـــكـــانـــيّ دقـــيـــق وشـــبـــه مـــقـــدّس. 
ـــقـــلـــق، 

ُ
ـــف الم

ّ
بـــعـــد عــــــامٍ مــــن الـــتـــوق

عادت لكتابة روايتها، اصطادت 
الـــطـــقـــس كـــمـــا تـــصـــطـــاد الـــفـــكـــرة، 
ـــبـــهـــا قـــدرُ 

ّ
اعــتــبــرتــه مـــصـــادفـــة رت

ب.
ّ
الكتابة فوافق مزاجها المتقل

فـــي الــثــالــثــة فـــجـــراً، تـــمـــرُّ ســيــارة 
إسعاف مسرعة من شارع بيتها 
 بـــصـــافـــرتـــهـــا لـــيـــل الـــنـــيـــام 

ُّ
تــــشــــق

وهدوءهم. تستيقظ هي نشطة، 
تعدّ قهوتها وتجلس عند طاولة 
ــلـــى الــــشــــارع  ــة عـ ــ

ّ
ــل ــطــ ــ

ُ
ــابـــة الم ــتـ ــكـ الـ

وتـــشـــرع فـــي الــكــتــابــة. اســتــغــنــت 
عن المنبّه الذي طالما كان شراً لا 
بدّ منه، يفزعها صوته فتسكتهُ 
مرّتين وهو يصرُّ على إيقاظها، 

فتقوم مجبرة متكاسلة.
ــهـــر، صـــافـــرة  لــــم تــلــمــســه مـــنـــذ شـ
الـــفـــجـــر أنــــهــــت جـــدلـــيّـــة الــبــغــض 
ــت تـــبـــدأ  ــانــ ــــب بـــيـــنـــهـــمـــا. كــ ــحـ ــ والـ
ــة  ــامــــحــ ــة جــ ــ ــبــ ــ ــرغــ ــ ــا بــ ــــهـــ ــــاحـ ـــبـ صــ
 
ً
ــيـــلا ــي تـــحـــطـــيـــمـــه وتـــنـــتـــهـــي لـ ــ فــ
ــهِ واســــتــــعــــادة الــثــقــة  ــاتــ بــــمــــراضــ

بينهما.
تــســتــلــهــمُ تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة مــن 
ـــتـــي 

ّ
ــــاف ال ــعـ ــ ــارة الإسـ ــيــ رحـــلـــة ســ

ـــط خـــيـــالـــهـــا نـــحـــو مـــواطـــن 
ّ

ــنـــش تـ
كبيرة  أسئلة  ومــواجــهــة  الــوجــع 
الــحــيــاة والمــــــوت، تتشعّب  حــــول 
لولبيّا  د وتعود 

ّ
الأحــداث وتتعق

للحدث الرئيسيّ وبطل روايتها: 
سائق سيّارة إسعاف.

هناكَ شخصٌ ما في هذه الجهة 
مـــن الـــبـــلـــدة يـــتـــألـــمُ أو يــحــتــضــرُ، 
ــح المـــــــــــوتِ والمـــــــرض  ــبــ ــردُ شــ ــ ــطــ ــ يــ
، أمــــا هـــي فــتــمــارسُ 

ُ
ويــســتــغــيــث

وانتصاراً  للألم  امتنانا  الكتابة 
على الفناء. 

 الــشــخــصــيّــات مــن الــعــدم، 
ُ

تــخــلــق
 وتــمــنــحــهــا 

ً
ــا حـــــيـــــاة ــهـ ــيـ  فـ

ُّ
تــــبــــث

ما  حسب  وتقصر  تــطــول  أدواراً 
وقلمها.  خــيــالــهــا  عليها  يُــمــلــيــه 
شــــخــــصــــيّــــات تـــــســـــأل وتــــتــــأمّــــل 
ــلـــة بــــين مــكــانــين  الـــحـــيـــاة فــــي رحـ
ــتــاح؛ 

ُ
الم الــنــجــاة  بــطــوق  متشبّثة 

سيّارة إسعاف. »ماذا لو أوقفتُ 
السّيّارة هنا على قارعة الطريق 
الجسر؟ماذا  ذاك  على  يتُ 

ّ
وتمش

لو استبدلتُ صافرة الرّعب هذه 
دهشة  هادئة؟ وسط  بموسيقى 
المرافق والمريض، أوقف  الطبيب 
ــــارع 

ّ
ــانـــب الــــش ــارة عـــلـــى جـ ــ ــيّ ــسّــ الــ

ونـــزل مــنــهــا. مــشــى بــهــدوء نحو 
ر لحنا هادئا. 

ّ
الجسر وهو يصف

وقف عند الحافة وصاح بأعلى 
صوته:..«.

ف قلمها هنا بعد شهرٍ من 
ّ
وتوق

الكتابة المتواصلة.
ــجّـــرت شــخــصــيّــاتــهــا كــقــطــع  تـــحـ
ـــــتـــــي تـــنـــتـــظـــر يــــداً 

ّ
الــــشــــطــــرنــــج ال

تـــنـــقـــلـــهـــا إلــــــى مـــــربـــــعٍ أســــــــود أو 
المــلــك وينتهي   

ُ
تــقــتــل أو  أبــيــض، 

الأمـــــر. عــجــز قــلــمــهــا عـــن تــحــريــك 
أيّ قطعة مقدار حبة رمل، وعجز 
ــذي 

ّ
خيالها عــن تــصــوّر المــســار ال

يجب أن تسلكه نحو موت الملك 
أو مـــحـــاصـــرتـــه. لــــم تــــعــــرف هــل 
 
ً
 خللا

ّ
غادرتها متعة اللعب أم أن

بعدما  الــيــومــيّ  طقسها  أصــــاب 
ــفـــت ســــيّــــارة الإســــعــــاف عــن  ـ

ّ
ــوق تـ

المرور من شارعها؟
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي كــانــت 
فــــي مـــكـــاتـــب شـــركـــة الإســـعـــافـــات 
ــارة التي 

ّ
الــش ــتــي حفظتها مــن 

ّ
ال

ــة الـــسّـــيـــارة  ــهــ ظـــهـــرت عـــلـــى واجــ
حـــامـــلـــة بــطــاقــتــهــا الــصــحــافــيّــة. 
مقالًا مهما  عدُّ 

ُ
ت ها 

ّ
بأن تظاهرت 

عن الخدمات الطبيّة في المنطقة 
بما فيها خدمات الإسعاف.

عــلــى أسئلتها  ـــفـــان 
ّ
المـــوظ ــاب  أجــ

بحماس غريب.
فت سيّارتنا عن العمل 

ّ
- لقد توق

في هذه المنطقة منذ عام تقريبا، 
 المــكــالمــات مــا زالـــت تصلنا 

ّ
ولــكــن

 ليلة تقريبا من رقم واحد لم 
ّ

كل
بقليل.  فجراً  الثالثة  قبل  يتغيّر 
صـــرنـــا نــنــتــظــرُ المـــكـــالمـــة بــشــوق، 
أنثويّا رقيقا يقرأ  ننتظرُ صوتا 
 مــن روايـــة مدهشة 

ً
علينا فــصــلا

عن سائق سيّارة إسعاف.
كادت تختنق.

لـــم تــتــصــل بــنــا مــنــذ يــومــين ولــم 
نـــعـــرف نــهــايــة الـــــرّوايـــــة. أضـــاف 

أحدهما بحسرة.
ــــــصــــــال بـــهـــا؟ 

ّ
ــل أســـتـــطـــيـــعُ الات ــ هـ

سألت بصوتٍ مخنوق.
ضــغــط عــلــى الأرقـــــــام فـــي هــاتــف 

المكتب وناولها السّمّاعة.
 هاتفها الجوّال.

ّ
في حقيبتها رن

* فلسطين

ريبر يوسف *

**Siĥ u ̂pen̂c

- مقتعداً في فيء التينة العظيمة 
رى، 

ٔ
ا الــيــمــنــى  الــــدابــــة  - فـــي عـــين 

خـــال نفسي 
ٔ
حـــدُدهـــا تــمــامــا، إذ ا

ُٔ
ا

مكانها، عيني اليسرى مغروسة 
في التراب. سريعة، الجّدُة، تنفخ 
ن تنتفخ 

ٔ
طراف الذبيحة إلى ا

ٔ
في ا

يامٍ قليلة 
ٔ
فتباشر بسلخها. بعد ا

رى في غياب الحيوان الأليف 
ٔ
سا

جلدُه  تــربــط  الــجّــدُة  فيما  ههنا، 
المخاط إلى الغصن المتين وتعبّئه 
حــلــيــبــا، عــلــى المــــائــــدة المــفــتــرشــة 
سعى جاهداً لقراءة 

ٔ
تراب الفناء ا

الـــخـــطـــوط الـــســـريـــة عـــلـــى ســطــح 
الــــزبــــدة الــنــاصــعــة. يــعــبــرُ الــزمــن 

صله.
ٔ
ن ا بداً. غيابُ الكائِ

ٔ
الجوار ا

**Biŝt u ̂Sȩş
ــدُه،  ــ ــهـ ــ شـ

ٔ
ا الأول،  ــريــــح  الــ هـــبـــوب 

الــطــائــرُ الصغيرُ  الــصــبــاح.  هـــذا 
 نــــــظــــــراتــــــي الــــيــــافــــعــــة 

ُ
يـــــخـــــطـــــف

عشاشا سريّة خلل 
ٔ
ويستودعها ا

طــفــال 
ٔ
ا الأفـــق، الأشــجــار تتمايل، 

يــقــرؤون كتبا ســمــاويــة فــي ركن 
ة، الجّدُة، من مكمن  العبادة. هادئً
 صــوب 

ً
نــظــراتــهــا تــرمــي حـــصـــوة

شعاعا.  الممتلئة  النافذة  ستارة 
تلاوات الشمس للمؤمنين بها.

*  ألمانيا 
ة ** الرقمان  35 و26 باللغة الكرديَّ

خسارات مثيرة للضحك

شطرنج

ة
ّ

قريباً تنهض الجد

نصوص

قصة

كل الأشياء الجميلة

ــاء الــجــمــيــلــة ســـيـــكـــون لــهــا  ــيــ كــــل الأشــ
نهاية

كل الأشياء الجميلة ستذوي وتموت
رهُ الآن 

ّ
وحتى الشباب، هذا الذي نبذ

بجسارة،
ســـــوف نــســتــجــديــه أكــــثــــر وأكــــثــــر مــع 

الوقت.
ــــلات ســــيــــأخــــذهــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــنـــــســـــاء الـ

النسيان قريبا
والــــزهــــرات الــذهــبــيــة ســتــصــيــر غــبــاراً 

حين تموت
أجمل الأجساد والورود ستتعفن

ــاكـــب ســتــحــجــب أكــثــر  ــنـ ــعـ وشــــبــــاك الـ
الأذهان اتقاداً.

ارجع، أيها الحب الحقيقي! عدْ، أيها 
الشباب الجميل!

غير  يمضي، وسيمضي،  الوقت  لكن 
مكترث

مدّ، والعيون 
ُ
بالرغم من أن الأيدي ست

ستتحسر،
والأيـــــــام المـــوحـــشـــة ســتــجــعــل الــقــلــوب 

الحقيقية تنزف.
ارجــــــع، أيـــهـــا الـــحـــب الــحــقــيــقــي! أيــهــا 

!
َ

الشباب الجميل، ابق
لــكــن الـــزهـــرة الــذهــبــيــة والأقـــحـــوانـــات 

تذبل،
وفوقها يهبُّ مطر الخريف،

تــدري  أن  دون  تمضي،  تمضي،  إنها 
إلى أين.

ها
ُ
الموسيقى التي سمعت

ــهــا معك 
ُ
الـــتـــي ســمــعــت المــوســيــقــى  إن 

كانت أكثر من مجرد موسيقى،
ه معك كان أكثر 

ُ
والخبز الذي تقاسمت

من مجرد خبز؛
الآن وأنـــــا بــــدونــــك، كـــل شــــيء أصــبــح 

موحشا؛
ــداً،  ــ  جـ

ً
ــا جـــمـــيـــلا ــومــ ــل الـــــــذي كــــــان يــ ــ كـ

أضحى ميتا.
ــا لمــســتــا هــــذه الــطــاولــة  يـــــداك يـــومـــا مـ

وهذه الأواني الفضية،
ــعــــك تـــحـــمـــل هـــذا  ــابــ ــد رأيــــــــت أصــ ــقــ ولــ

الكأس.
إن هذه الاشياء لا تتذكرك، محبوبتي،

ولكن لمستك فوقها لن تزول.
لأنك في داخل قلبي تحركتِ مع هذه 

الأشياء،
وباركتها بيديك وعينيك؛

وفي قلبي سوف تتذكر دوما،
ــا، أيــتــهــا الــجــمــيــلــة  أنـــهـــا عــرفــتــك يـــومـ

الحكيمة. 

الغرفة

عبر تلك النافذة- حيث كل شيء آخر 
منقرض

فيما عدا النافذة و أنا- رأيتُ صراع
الظلام ضد الظلام.

وغــطــس  ودار،  دار  ــة،  ــرفــ ــغــ الــ داخـــــــل 
للأسفل.
ثم رأيتُ

كيف النظام - إذا ما رغبت الفوضى- 
سوف يصير.

ورأيت الظلام يتحطم فوق نفسه،
منكمشا بقوة؛ حتى بدا كما لو أنه
قتل نفسه، ببطء، وبكثير من الألم.

الألـــم. المشهد كــان الألـــم، ولا شــيء إلا 
الألم.

ــــره، عــنــدمــا  ــيـ ــ ــكـــون غـ ــيـ ومــــــا الـــــــذي سـ
تسحب الفوضى كل القوى للداخل

لتشكل ورقة شجر واحدة؟...
لأن الورقة أتت

وحيدة ولامعة إلى الغرفة الفارغة؛
بعد حين انطلق الغصن منها؛

ومن الغصن انطلق الفرع؛ ثم الجذع،
ضخما وغليظا، ثم أخيراً ظهر الجذر 

الأسود الواحد.
الــجــذر الأســـود حطم الــجــدران. الفرع 

اندفع عبر النافذة:
ــرة الـــعـــظـــيـــمـــة أصــــبــــحــــت هــي  ــجــ ــشــ الــ

المالكة.
شجرة الأشجار!

ــر )عـــنـــدمـــا يـــحـــين الــــوقــــت( كــيــف  تـــذكـ
ماتت الفوضى

لــتــشــكّــل الـــورقـــة الــلامــعــة. ثــم اســتــدر، 
ولتكن لديك الشجاعة،

انتفض  مــعــا،  والــجــذور  الأذرع   
َّ

لتلف
من الحزن،

واسترجع الفوضى من هذا الشكل.
ســـأقـــوم بــالمــشــاهــدة حــيــنــهــا كــمــا أنــا 

أراقب الآن.
لــكــن حينها  الآن،  الـــظـــلام  وســأمــجّــد 

سأمجد الورقة.

النحات

انظر، كيف أن النحات ينقش زهرة،
جناحا، ضفدعا، عين أفعى،

في الغرانيت القاسي، ليكشف
ــتــــي تــــوجــــد فــي  ــقـــة الــ ــيـ الأشـــــيـــــاء الـــرقـ

القساوة،
وهكذا كذلك يأخذ النحات قلبه،

هــذا الــذي قــد جعله الــوقــت والتغييرُ 
حجراً،

وينحت منه بهذا الفن الحزين،
 على مدار العام وحيداً،

ً
مشتغلا

ذلك الشيء المخبأ فيه، زهرة، ضفدع، 
أو جناح؟

يد ضفدع على كرّاسة من الزنبق؟
نحل في شبكة عنكبوت؟ لا شيء من 

ذلك!
كــان رأس  الــذي حصل عليه  فالشيء 

فتاة،
ــيـــل وكـــثـــيـــف  ــمـ صــــغــــيــــراً، وبــــشــــكــــل جـ

عر،
َ

متوجا بالش
نـــاعـــســـا، بــعــيــنــين نـــصـــف مــغــلــقــتــين، 

بينما
تنظران داخــلــك وأبــعــد مــنــك، وبشكل 

واضح
إلى شيء أبعد من كاثي:

رأتك، ولكن اعتبرتك لا تستحق
الرؤية، وظلت تفكر كل الوقت

كيف أن الجمال، كما الزهرة، يولد؛
ومع التفكير بهذا، تبدأ بالابتسام.

أوه مــيــدوســا**! إنــهــا لــم تستطع أن 
ترى

ه إلى حجر ورماد.
ْ
العالم الذي حوّلت

كل ما استطاعت رؤيته كان شجرة
أزهرت تحت البرق المضيء.

وهــكــذا حلمت بــأن وجهها هــو شيء 
جميل

لتعبده، لتبكي عليه، أو لتحطمه.
مـــن الأفـــضـــل إذن أن يــنــقــش الــنــحــات 

مخلبا، جناحا،
هُ القلب، أفعى.

ّ
أو حتى، إذا مكن

روائـــي  ـــــــ 1973(   1889( أيــكــن  كـــونـــراد   *
وشــاعــر وكــاتــب مسرحي أمــيــركــي. حائز 

جائزة »بوليتزر للشعر« عام 1930.
** مــيــدوســا: فــي أســاطــيــر الإغــريــق كانت 
ها مارست الجنس مع 

ّ
أن بنتاً جميلة، غير 

مــا جعل  أثينا. وهــذا  فــي معبد  بوسيدون 
امــــرأة بشعة  إلـــى  تــغــضــب، فحولتها  أثــيــنــا 
وكان  ثعابين،  إلــى  المظهر وحولت شعرها 
ــــى عــيــنــيــهــا، يــتــحــول إلــى  كـــل مـــن يــنــظــر إل

حجر.

 النحات... إذ يأخذ قلبه
ترجمة

كونراد 

أيكن *

ترجمة 

سارة حبيب

بهمن محصص )ايران ــ 1931 ـــ 2010( »من دون عنوان« )تمبرا وكولاج على لوح ـــ 39 × 28.3 سنتم ـ 1991(
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كلمات
أوراق

عتيق رحيمي

سلطة الكلمات أو كلمات السلطة؟ 

ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

يـــخـــتـــلـــط  أن  الأدب  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــب  ــ ــجـ ــ يـ هـــــــل 
كما  مــجــدداً،  أنفسنا  لنسأل  بالسياسة؟ 
لو كانت المرة الأولى. فلنسأل لأن السؤال 
ــو رغـــبـــة الـــفـــكـــر، كـــمـــا يـــقـــول مـــوريـــس  هــ
ــة  ــابـ بـــانـــشـــو، الــــــذي يـــضـــيـــف: لـــكـــن الإجـ
هــي شــقــاؤه! ولكي لا نصم بالحزن هذا 
ــــذي لـــم يــخــتــف قــــط  مـــن فــوق  الـــســـؤال الـ
صفحات التاريخ الأدبي، أحب أن أفتتح 
مقالتي بقصة. هذا الأمــر يتعلق بثقافة 
موطني الأصلي: روايــة القصص لكي لا 
نجيب على سؤال ما. )بانشو لن يشقى 

لو صار أفغانياً!(
فــي مــؤلــف أســاســي لــلــحــضــارة الناطقة 
المكتوب  الأولـــيـــاء«،  »تــذكــرة  بالفارسية، 
الكبير  الشاعر  يــروي  الثامن،  الــقــرن  فــي 
فريد الدين العطار أن أحد السالكين سأل 
أستاذه عمّا يحدد قدرة الإنسان الحكيم. 
»الكلمة، أجاب الأستاذ، الكلمة!«، مشيراً 
ــل الـــــــذي يـــعـــيـــش فــــي ســفــحــه  ــبـ إلــــــى الـــجـ
الحكيم  يــأمــر  »حـــين  وأضــــاف:  متنسّكاً، 
فــإنــه يتحرك«.  بــأن يــتــحــرك،  هــذا الجبل 
في اللحظة ذاتها، بدأ الجبل بالانهيار. 
: »لم آمرك بالحركة! 

ً
وبّخه الأستاذ قائا

 فقط«.
ً
كنت أضرب مثا

فــي الــقــراءة الأولــــى، ترتبط هــذه القصة 
الــصــغــيــرة بــتــأكــيــد حــلــم الإنــســانــيــة منذ 
فــجــر الـــتـــاريـــخ: خـــلـــق، تــغــيــيــر، تــحــريــك، 
ــم بــواســطــة  ــالـ ــعـ ــر، إعـــــــادة بـــنـــاء الـ ــيـ ــدمـ تـ
ــقـــط. مــــن فــيــنــا  الـــكـــلـــمـــات، وبـــالـــكـــلـــمـــات فـ
لا يــحــلــم بــــأن يــقــول يــومــاً لــلــنــور »كــــن«، 
فيرى الــنــور حــاضــراً أمــامــه؟ »كــل إنسان 
هـــو إلــــه حـــين يــحــلــم« يـــقـــول هـــولـــدرلـــين. 
مع ذلــك، أبعد من هذه الرحلة الصوفية 
والـــخـــيـــالـــيـــة، ثــمــة أمــــر فـــي هــــذه الــقــصــة 
السلطة  بــين  الــعــاقــة  حـــول  يستوقفني 
ورجال  والمثقفين  الحكماء  عند  والكلمة 
الأشــيــاء  فــعــل  ــفــه »كيفية 

ّ
مــؤل فــي  الأدب. 

الإنكليزي  الفيلسوف  يميز  بالكلمات«، 
جــــون لانـــغـــشـــاو أوســـتـــين تــحــت عــنــوان 

الجُمل  التنفيذي« مجموعة من  »النطق 
التي لا يمكن اختصارها بكونها تتابعاً 
بسيطاً من الكلمات للتعبير عن حالة أو 
موقف؛ بل إنها بحدّ ذاتها تساوي الفعل 
الـــذي تشير إلــيــه. هــذه الــجــمــل، لــو قيلت 
مرة، فإن بمقدورها قلب حياة إنسان، أو 
أعلنكما  »إنــي   :

ً
مــثــا لنضرب  مجموعة. 

عــلــن الــحــرب« 
ُ
ــة«، أو »إنـــي أ ــ ــاً وزوجـ زوجـ

من قِبَل رئيس دولة، الذي بمجرد تلفظه 
الــعــبــارة الــصــغــيــرة يمكن أن يجر  بــهــذه 
العظيمة.  والمــآســي  الــجــنــون  إلـــى  شعبه 
لق بواسطة 

ُ
يقول المؤمنون بأن الكون خ

لــم نؤمن  لــو  البسيطة. حتى  الــرب  كلمة 
ــهـــذه المـــقـــولـــة، فـــإنـــنـــا نـــاحـــظ كـــيـــف أن  بـ
البشر،  على  يؤثر  للرب  المنسوب  الكام 
دروب  فــــي  يــــقــــودهــــم  أن  يـــمـــكـــن  ــيــــف  وكــ
الحكمة بالمقدار نفسه الذي يرميهم في 
جنون الهجمات الانتحارية. كما وصفه 
أوستين، حتى يصل »النطق التنفيذي« 
له  تتوافر  أن  السعيدة، يجب  لخواتيمه 
يمكن لأيّ  إذ لا  الــظــروف،  مــن  مجموعة 
كان أن يجعل من شخصين زوجاً وزوجة. 
بداية وبشكل خاص، لا بد للشخص الذي 
يجمع العروسين من أن يتمتع بشرعية 
مــا، بسلطة مــا، ومــن ثم يجب أن يتوافر 
للرباط  ل مسبق  الثنائي شرط مؤهِّ في 
والـــتـــزاوج. ومـــن أجـــل تــحــريــك الــجــبــل، لا 
بــد مــن بلوغ مرحلة مــا مــن الحكمة. من 
هم«، يجب أن يكون 

ّ
أجل الصراخ »إني أت

المرء اميل زولا أولًا، وليكون زولا، يجب 
»نانا« و»جيرمينال«،  قد كتب  أن يكون 
و»الـــوحـــش الــبــشــري«. »إنـــه لمــن الجميل 
أن يكون المرء كاتباً كبيراً، يقول فلوبير، 
ــنـــاس فـــي مـــقـــاة عـــبـــاراتـــه،  وأن يــضــع الـ
ــفـــزون فــيــهــا مـــثـــل حــبــات  ــقـ ويــجــعــلــهــم يـ
مقدار  بالتأكيد  لنا  سيتوفر  الكستناء. 
عظيم من الاعتداد الجنوني حين نشعر 
بثقل  الإنسانية  على صــدر  نجثم  بأننا 
أفكارنا، لكن من أجل ذلك لا بد أن يكون 

لدينا شيء لنقوله«.
 بامتاكه شيئاً معيّناً يقوله، هل يغير 

الــكــاتــب شــيــئــاً مــا فــي هـــذا الــعــالــم؟ نعم، 
كان سارتر ليجيب. فبالنسبة إليه، قول 
الأشياء يعني إرادة تغييرها. أن نحكي 

أو أن نكتب يعني أن نغيّر العالم. 
العقول المستنيرة ستتساءل إذن: لو كان 
ــاذا يتشظى  ــذه، لمـ ــاب قـــوة الــكــام هـ

َّ
لــلــكُــت

لماذا  الشكل؟  بهذا  ألــف قطعة  في  العالم 
هذا القدر من الطغيان؟ من الحروب، من 
أيــن نحن من بعد »جيرمينال«  المظالم؟ 
و»الـــحـــرب والــســلــم« و»وداعــــــاً لــلــســاح« 
و»الــطــاعــون«؟ مـــاذا يفعل الأدب؟ ســؤال 
بـــالـــريـــبـــة.  الأدب  عـــلـــى  جـــديـــد ســيــحــكــم 
الأكـــبـــر عن  المـــنـــافـــح  ــر،  ــارتــ )...( حــتــى ســ
اليأس حين يقول:  الأدب الملتزم يقع في 
 
ُ
يــزِن لا  »الغثيان«  يحتضر،  ولــد  »قبالة 

من  النحيب  هــذا  أيضاً  أو  ة«.   ذرَّ مثقال 
ــدرلــــين: »مـــــــاذا يــنــفــع الــــشــــعــــراء فــي  ــولــ هــ
زمــن المـــأســـاة؟«. يسمي الــشــاعــر الأشــيــاء 
بأسمائها، يحدد، يذكرنا بشرط حياتنا 
الـــذي هــو »زمـــن المـــأســـاة«؛ كــذلــك صرخة 
شــمــس الــتــبــريــزي هـــذه، أســتــاذ الــرومــي، 

في القرن الثامن:
»لــســنــا بـــقـــادريـــن عــلــى الــــكــــام/ لـــو كــان 
ــول كــل  ــ بــإمــكــانــنــا أن نـــصـــغـــي/ يـــجـــب قـ
ــــيء/ لــكــن/  ــــيء/ والاســــتــــمــــاع لـــكـــل شــ شــ
آذانــنــا مختومة/ وكذلك شفاهنا  إن  ها 
وقلوبنا«. هذه الصرخة تدوي من قرون 
عشرة لتفضح الحظر المستمر والقاسي 
ــه بـــه الـــكـــتـــاب فـــي كـــل بقعة  الـــــذي يــــواجَــ

تــتــواجــه فيها الــكــلــمــة مــع الــطــغــيــان. في 
نكون  »أن  المعضلة  ليست  الــبــقــاع،  هــذه 
أو لا نكون«، لكن » أن نقول أو لا نقول«. 
سياسياً  سيكون  فعل  كــل  المنطق،  بهذا 
بــامــتــيــاز، حــتــى الــصــمــت. حــتــى الــكــذب. 
السوفياتي لأفغانستان،  أثناء الاحتال 
أتذكر مقولة طريفة قادمة من بولونيا، 
كــانــت تــســري بــين الأدبـــــاء: »إن أردت أن 
ـــبُـــح، 

َ
تــحــيــا فـــا تــفــكــر، وإن فـــكـــرت، فـــا ت

ع، 
ِّ
وق

ُ
ت وإن بُحت لا تكتب، وإن كتب فا 

المقولة لا  عت فا تتفاجَأ!«. هــذه 
ّ
وإن وق

تــــزال ســـاريـــة فـــي أرضــــي الأم، حــتــى في 
النظام الذي قام محل طالبان للأسف. إن 
المشكلة هــي فــي مــكــان آخـــر، فــي قلب كل 
واحـــد مــنــا، فــي الــقــلــوب »المــخــتــومــة«. في 
جنوب أفغانستان، يوجد تقليد شعري 
عند نساء البشتون، نسميه »الانداي«. 
إنه نوع من القصائد القصيرة، مجهولة 
المؤلف )ة(، التي تقول الكثير حول حياة 
مَك فوق فمي/ لكن 

َ
أولئك النسوة: »ضع ف

إني أحبك«.  ليقول  اتــرك لساني طليقاً/ 
تخيلوا مصير هذه المرأة لو أنها مهرت 
الأدبـــي  الــنــص  إن  بتوقيعها.  الــقــصــيــدة 
بهذه  الإنسانية  الحياة  بوصفه شــروط 
الحلم  أو  للرغبة  بتظهيره  أو  الطريقة، 
الإنـــســـانـــيـــين، فـــإنـــه ســيــصــبــح صـــرخـــة لا 
محالة، أو نوعاً من الإنـــذار. إنــه »يعطي 
 مـــا لــلــصــرخــة« كــمــا يــقــول دولــــوز، 

ً
بــنــيــة

ــم تـــوقـــظ الـــعـــقـــول الــنــائــمــة،  صـــرخـــة إن لـ
فإنها لا شك ستزعجها في سباتها. 

»نـــحـــن نــعــيــش فـــي عـــالـــم هـــو بــحــد ذاتـــه 
ــة« يـــصـــرح  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كـــــوكـــــب لانـــــــعـــــــدام الـ
كونديرا، »انعدام التجربة بصفتها ميزة 
للشرط الإنساني. نحن نولد مرة واحدة، 
أبــداً أن نستأنف حياة  ولذلك لا يمكننا 
ثانية فــي تــجــارب حياتنا الأولـــى« ولأن 
العالم هو كوكب انعدام التجربة، يأخذ 
الأدب معناه الأقصى. إنه يسمح لنا، في 
الإنسانية  التجربة  بإظهار  الأول،  المقام 
المستمرة... أن نستوعب حيوات الآخرين، 
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــوا قـــبـــلـــنـــا، أو أولــ ــاشــ مـــمـــن عــ

يعيشون معنا اليوم، لكن في مكان آخر، 
لنخلق نقطة لارتكاز، أو رغبة بالتماثل، 
إذن،  جــيــرار. نحيا  رينيه  بحسب عبارة 
نفكر، بمشاركة أو استناداً  إلى تجارب 
الآخرين، كما يعيش الآخــرون بمشاركة 
ـــة، عـــاطـــفـــيـــة،  ــوديــــ ـــ ــة وجــ ــربـ ــجـ ــتـ أدبـــــنـــــا كـ
إليه.  أو استناداً  سياسية، ميتافيزيقية 
بهذا المعنى، التجربة لا تتحدد فقط بما 
عشناه، فــي المــاضــي، وهــي أيضاً ليست 
»الــــدراســــة«، أو الــتــجــربــة الــعــلــمــيــة الــتــي 
إلــى برهنة  المعرفة  تهدف عبر معطيات 
التجربة  المستقبل.  نحو  مــوجّــه  مــا  فعلٍ 
ســـتـــكـــون مـــحـــكّـــاً لـــوجـــودنـــا فــــي الـــزمـــان 
والمكان. إنها فعل التأمل في ما نعيشه. 
فينا.  الــعــالــم  كما يحيا  الــعــالــم  أن نحيا 
إنــهــا تــجــربــة داخــلــيــة كــمــا يــقــول جــورج 
باتاي، وتجربة أصيلة بحسب بانشو: 
»احتكاك مع الكائن، تجديد النفس بهذا 
الاحتكاك، امتحان يبقى مستعصياً على 

التحديد«.
الــكــتــابــة هـــي تــجــربــة مـــع الــلــغــة، تــجــربــة 
تسمح لي برؤية العالم في داخلي، حيث 
أحاول أن أفككه من أجل التقاطه، ومن ثم 

إعادة بنائه وفقاً لرغبتي. 
إذن، هل يجب أن نتشكك بعدها بالبعد 

السياسي للأدب؟
ــو: نــــعــــم! يــــجــــب الـــــحـــــذر لأن  ــ ــ جـــــوابـــــي هـ
السياسة، كما يقول بول فاليري، تتشكل 
في إرادة السيطرة والاحتفاظ بالسلطة، 
مــن خلق   

ً
فعا بالتالي  تستوجب  وهــي 

الوهم أو الإرهاب للعقل، وهو فعل مازم 
لكل سلطة. ينتهي العقل السياسي بأن 
يــضــخ فــي الـــشـــارع وفـــي الأســـــواق عملة 
ثقافية مــزورة، ويــروج لمفاهيم تاريخية 
خـــاطـــئـــة، ويـــبـــنـــي طــــرائــــق مــغــلــوطــة فــي 
لنفسه  يبيح  إنــه  المحصلة،  في  التفكير. 

كل ما يلزم لاحتفاظ بسلطته.
ومـــن ثـــم، جــوابــي هـــو: لا! لأن الأدب هو 
ــة الــســيــاســيــة.  ــمـ ــظـ ــل الأنـ ــد كــ مـــعـــركـــة ضــ
إنـــه سلطة الــكــلــمــات الــتــي تــقــابــل كلمات 

السلطة. 

ك فوق فمي/ 
َ

م
َ

ضع ف

لكن اترك لساني طليقاً/ 

ليقول إني أحبك

وحين  غازياً،  ليكون  فيه  يقاتل  »كل  بلد  من  فرنسا  إلى  لاجئاً   )١٩٦٢( رحيمي  عتيق  دم 
َ

ق

الغيب  من  تمتد  كيدٍ  تبدو  مصطفى«  سعيد  »الملا  حكايات  شهيد«:  إلــى  يتحول  يقتل 

لحفيده الغارق في رعب المقتلة الأفغانية في »ألف منزل للحلم والرعب« )٢٠٠٢(،  والمرأة 

كرات  على  بأسره  ومجتمع  بلد  ومآسي  حياتها  تــروي   )٢٠٠٨( الصبر«  »حجر  في  الثكلى 

والقوادة  للمرابية  »رســول«  وقتل  والحياة،  الموت  بين  المعلق  زوجها  جسد  قرب  السبحة 

رائعة  في  راسكولونيكوف  طريقة  على   )٢٠١١( دوستويفسكي«  »ملعون  في  عليا  نانا 

دوستويفسكي »الجريمة والعقاب«… في كل هذه الأعمال، لا ينفك الروائي الأفغاني يرصد 

ذنوب المتصارعين في السياسة على الأرض الأفغانية،  والتصدعات النفسية التي تواجهها 

خارج  الواحد.  الوطن  أبناء  بين  والصراعات  البالية  والتقاليد  الأجنبي  الغزو  بفعل  شخصياته 

أعماله الروائية العظيمة ونشاطه كمخرج سينمائي وكاتب سيناريو، كتب  رحيمي نصاً مباشراً 

مناسبة  في  والسلطة  بالسياسة  الأدب  علاقة  حول   )٢٠١٣( الفرنسي  مالو«  ـ  »سان  لموقع 

سنة الأدب العالمية. النص الذي يترجم للعربية للمرة الأولى، تتبدى فيه قدرة رحيمي على 

الرؤية الواضحة لدور الأدب في الحياة وعلاقته الجدلية مع السياسة وما يفرضه من معادلة 

عظيمة تضع سلطة الكلمات مقابل كلمات السلطة.   
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